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مقدمة 


هم ونحن ؛ مقابلة "جو ذا بلمبر' 

في الثاني عشر من شهر ا كتوبر من عام 2008م“ وف شارع "شروسبيرى" 
في مقاطعة لينكوان جرين المولندية " أوهايو"» التي معظم سكانها من الطبقة 
العاملة. في ذلك الوقت كانت المرحلة النبائية مله الانتخابات الرئاسية المثيرة 
والمرهقة. 

تبادل شخصان من الحضور بعض النظرات المريبة. في الجهة اليسرى» كان 
"باراك أوباما" الذي يحاول الحصول علي أصوات الناخبين» كرشم عن الحزب 
الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية . و في محاولته الناحة لتمثيل اهتمامات 
ولوت لجمهور الأمريكي» كان من المتعين عليه أن يحدد من جديد ماذا 
یمکن أن يكون شكل الرئيس الأمر كي الجديد؟ ومن أبن يمكن أن يأتي؟ 
والمعنى الذي يمكن أن يستخدم فيه ألفاظًا مثل "نحن" و "هم" 

أما في الجهة المنى» و في أثماء مصافة المرثم» لكن دون أن يظهر أية 
انحناءة للمصافة بصورة لافتة للأنظار» يقف الرجل الذي عرف فيما بعد بان 
ا خا بر مال ار راما عا إذا کان يؤمن ب "الحم 
الأمريكي" ثم أخذ ينتقد السياسات الضريبية التي يرى أنها تضر بصغار 
وا ل ا كان مدو غل لمعي را و اوعمجت 
بالكامات المر اوغة الفتانة للسياسي الزائر. 





أما الحشد من الناس الموجودون حوهمء فربما يتعاطفون مع "جو" أو لا 
لكب ل هد عم أن سعداء» فعيونهم كانت E E‏ 
الذهول والارتياب. 
في هذه الصورة يوجد نوعان من القثيل؛ الأول هو السياسي الذي يدعي أنه 
تحدث نيابة عن المهور» والثاني هو الرجل العادي الذي يِتحدث كواحد من 
اجهور. إنها احترافية الساسة في مقابل عفوية الشعب؛ " هم " مقابل " ر 


إِنَّ هذا المشبد ليس جرد ا طريق الحملة الانتضابية؛ إغا 
هو صورة تعكس التعقيد والتناقض بين ما يعنى أن تتحددث بشأنء أو نيابة 
عن» أو كواحد من ابجمهور في بدايات القرن الحادي والعشرين٠‏ 

بعد ثلاثة أيامء وأثماء المناظرة الرئاسية الهائية التي أذيمَت عبر التلفاز» تلك التي 
عقدت بجامعة " هوفسترا " » أشار جون ماكين؛ المنافس اجمهوري لأوباما 
عدة مرات إلى "جو ذا بلمبر'. 

وفي الواقع أنه أشار إليه ما لا يقل عن آسعة عشر مرة خلال المناظرة التي 
استغرقت ساعة واحدة. 

ولئلا يستبعد أوباما من المنافسة» فقد قام هو الآخر لقره ل افر ا 
أربع مرات . وهكذا أصبح "جو ذا بلمبر" أيقونة للسياسات الديمقراطية. 
أصبح جو عل ذلك الان الذي لم يكن حاضرا بشكل كامل في المشهد 


السيابي» لكنه كان تتم مناقشته وتصويره وتوجيه الحطاب الإعلامي إليه» إنه 
االجهور. 
مودق ت شهرة "جو ذا بلمبر" مجرد تمثيل رمري لهذا الككان المتفردء ألا وهو 
خھرر أصبح ذلك الل سيدا :رم ا اشيء لا کن تجسيده بشكل 
صحيح؛ لأننا إذا أردنا تعريف اجمهور فيمكتنا القول أنه ليس كانا يمكن 
توصيفه» لكنه فراغ يجب ملؤه. 
وباختصار تمافس کل من أوباما وجو ذا بلمبر لليديث نياية عن اجمهوره 
وقد عرض " كلود ليفورت " » الباحث السياسي هذه المسألة على هذا النحو: 
"إن شرعية السلطة تكن في الشعب» لكن صورة السيادة الشعبية تكون 
مرتبطة بصورة مكان خال» لا يكن 0 هؤلاء الذين يشغلون أماكن 
ف السلطة العامة فهم لا کہم أبدا الادعاء بأ بأنهم يملكونها". 
إن تسمية اجهور» ووضع إطار له هي أعمال مركرية للديمقراطيات المعاصرة 
التى عاثر كثيرا بنفوذ وسائل الإعلام فما والتي يمكن فما لجمهور أن ير 
نفسه فقط من خلال القشيل في السلطة. 

عندما يقوم الساسة باجراء مقابلة صحفية أو تليفزيونية» يقومون بتوظيف 
الشعارات الخطابية مدعين أنهم يفهمون ويقفون إلى جانب "ما يريده اجمهور" 
> وعندما يقوم مخرجو المسلسلات التليفزيونية الواقعية بوضع النصوص والصور 
مساسلاتهم بهدف تصوير الناس العاديين في مواقفهم الحياتية الحقيقية» وعندما 


يخاطب الملوك الناس بوصفهم "رعايانا" » وعندما يصر مثيرو الفتنة المتعصبون 


أنهم يدافعون عن حقوق "نحن" مقابل "هم"» وعندما تقدم جموعات المعارضة 
مطالب باسم "الأغلبية الصامتة"» وعندما يقوم قارئو نشرا ات الأخبار في وسائل 
الإعلام بسرد قصصبهم بنبرة اخلاقية» تبدف إلى أن يعرفوا با نهم "مواطنون 
صا حون" فهؤلاء جميعا متورطون في محاولة شغل المكان الحالي الذي فيه يتم 
تحديد اب ماهیر» وتنشئتها. 

إن هذا الاب يبدف الي توضيح كيف ان وسائل الاعلام من الصحافة 
الي التليفزيون الي الانترنت قد قاموا بتكوين و تمثيل اججمهور. و نقوم بمناقشة 
ان اجمهور هو دائما نتاج للتمثيل السياسي » فليس هناك جمهور مسبق يمكن 
لوسائل الإعلام آسجيله أو إلتقاطه. فاجماهير يتم استدعاؤها من خلال 
المعالجات الاعلامية » التي تهيمن علا قوى سياسية » و مؤسسية » و 
اقتصادية » و ثقافية . ۰ 
و نقوم ببحث هذه المعالجات علي النحو التالي : 
في الفصل الأول: نتظر ملياً في الطرق امختلفة التي يتم من خلالها البناء 
التاريخي لجمهور كجموعة اجتماعية » و العمومية كفضاء اجتماعي . 
و نقوم بمناقشة ان جميع هذه الطرق يربط بينها خيط مشترك و هو الحاجة 
الاجتماعية لقثيل الجتمع ككل و ذلك عن طريق تقديم شهادة بوجود 
الملايين من الناس الذين يكون لهم -كماعة مشتركة - مختلف من حيث 


الكيف عن أدوارهم الفردية . 

وقي الفصل الثاني : نقوم بتطوير هذا التحليل التاريخي وربطه بنظريات المناخ 
العام . 

واتناءل + كيف مک أن روه الطاب إلى الاس حمهون :وال اي 
مدى يكون الأعضاء في هذا ابجمهور قادرين على مخاطبة بعضهم البعض » من 
خلال الإعلام وباستخدام عباراتهم الخاصة . 

وفي الفصل الثالث : نتناول وسائل الإعلام الرئيسية و إدارتها للرأي العام من 
خلال اختيار المصدرء والتحك الكامل في الظروف التي يسمح فيا لعامة 
الناس بالدخول إلى مكانهم المقدس . 

و في حديثنا عن وسائل الإعلام الرئيسية كان مقدس إنما نقصد أنه مكان 
مقدس بلمعنى الحقيقى و المجازي؛ حيث يغلب عليها الاتجاه نحو السيطرة على 
الخطاب الإعلامي الاحتراني » كا نناقش ان العمل الحقيقى للوساطة 
الإعلامية يحدث فيما بين الإعلام المؤسبي اورا ` 

وفي الفصل الرابع : ننتقل من الحديث عن وسائل الإعلام البديلة » من فكرة 
اجمهور الموحد ني الاتجاهات» إلي الجماهير متعددة الاتجاهات» واجماهير 
لمعارضة» و نقوم بمناقشة أمثلة للتمثيل الذاتي لجماهير التي تشعر أن لما تمثيلا 
أقل من اللازم» أو تمثيلا شحيحا في وسائل الإعلام . 

و بينما ندرك قوة منابر التعبير المستقلة هذه » نولي اهتماما بخاطر إقامة يانات 


إعلامية منغلقة » تقوم علي بذل الجهد الحقيقي » للق مناخ عام متعدد 
الاتجاهات » تعمل من خلال جميع الاختلافات » بالرغم من جميع تحديات 
التواصل التي تنتج عن تلك الاختلافات . 

و يتم بعض الباحثين في مجال الإعلام بالإنترنت كفضاء تنبع قوته الكامنة من 
تفاعل القوى متعددة الاتجاهات الديمقراطية . 

وفي الفصل المامس: نقوم بطرح الادعاءات المبسطة بأن وسائل الإعلام 
الرقية قد حدت من سيطرة الصفوة علي عاج المعرفة و نشرها » وأعطت 
القدرة لأي شخص على أن يصبح منتجا إعلاميا » و جعلت من السبل علي 
الناس أن يكونوا شبكات تواصل متفرقة» استطاعت بدورها الاتصال 
بشبكات أخرى. 

كا قامت وسائل الإعلام الرقية باستبدال الإذاعة المتمركزة » بقنوات تواصل 
كثيرة و فعالة يتوقع من خلالها جميع مرسلى الرسائل أن يتلقوا رسائل من 
جديد » بالإضافة إلي أنها قامت بتطوير المساحات المباشرة على الإنترنت 
الحاصة با مناقشات العامة» و يتم في هذه المناقشات ليس مجرد التعبير عن 
المواقف الختلفةء والدفاع عنها و لكن يتم تنقيحها و إحداث التآلف معها » و 
ذلك ردا علي التعرض للآخرين » و نناقش أنه لا يوجد شيء حتمي أو محدد 
تكنولوجياً بشأن أي من هذه النتائ» وأن الدعاية الجماهيرية على الإنترنت -مثل 
کل وسائل الإعلام من قبله - تخضع للمنافسة في مستويات الممارسة الجوهرية 
> بالإضافة إلى صناعة السياسة و هذا يقودنا إلي: 


الفصل الاد ولاش : وفيه نلقي الضوء علي الانتقال من الفكرة الجوهرية 
و الشمولية لاهتمامات الجهور » إلى مفهوم أكثر تعددية للجماهير واهتماماتهم 
الختلفة . 
و نأخذ في الاعتبار دورين متصارعين للإعلام : 
فن ناحية دوره في إيجاد جماهير لما تصور معياري » ومن ناحية أخري واجبه 
في اتلعضوع للمساءلة الديمقراطية أمام الجماهير باعتبار نهم إشكلون أنفسهم . 
أما الدور الآخر الذي ترى معظم المؤسسات أنها تؤديه فهو أنهم يدّعون القيام 
بتبسيط اللحطاب بين الماهير » ببدف إحداث أقرب اتصال اجتماعي ممكن 
ينهم » وهذا طموح للإعلام إستحق العناء في الجتمعات الديمقراطية. 
7 هذا الككّاب بتحديد أربع طرق يمكن من خلالما ليجمهور الذي رجه 
ليه الله الإعلامية أن إشعرهم بأهميته ووزنه » وان بجعل سلطته في الا 
> من خلال دعوات لإبداء الاهتمام » و أشكال صناعة الحس السليم > 
واحداث الرأي العام» و إييجاد الفاعلية المدنية . 
إن ختامنا لهذا الاب هو وضع جدول أعمال » لكنه ليس مفروضا بقوة 
؛ فهدفنا هو أن نبداً النقاش الجاد عن العلاقة بين الإعلام واجمهور أكثر من 
مجرد ان نصدر بيان عام . 
والفكرة الرئيسية الموضحة في هذا الاب هي إعلامية الجمهور واججماهير» وقد 
تناولنا بجدية مفهوم تومبسون عن "العمومية الإعلامية " » وله ندين بالفضل 


من الجانب الفكري حيث يقول: 
"يمكن للأفعال والأحداث أن تكتسب العمومية التى - بصرف النظر عن 
مقدرتها -يراها و إسمعها مباشرة الأكثرية من الأفراد المتواجدين. وهكذا .. 
فإ تطور الإعلام أدّى إلى ظهور أشكال جديدة من العمومية الإعلامية" التي 
تقوم بدور مهم بشكل متزايد في العام الحديث." 

معنى كونك عاما -بالمعنى المستخدم في هذا الاب - هو أن تكون منفتحا 
المشاهدة» فاجمهور هم هؤلاء الذين يمكن أن إشاهدوا. اجمهور هو الفضاء 
الذي فيه بمكن أن تحدث المشاهدة. 
وعلى النقيض» فان الفرد هو كائن خاص - كعامل شخصي ليس إلا-عندما 
لا يمكن مشاهدة أعمال الفرد من قبل الآخرين. ٠‏ 
ولمجال الخاص هو الموقع الذي فيه فقط يمكن أن يشاهد المرء من قبل 
مشاهدين مطلقين. 
إن الإعلام هو مركر للتعريفات اللخاصة باجمهور والعمومية؛ لأنه يقدم ويصف 
مصطلحات المشاهدة الاجتماعية» ولک ترى المهررء فان ذلك يعنى أن 
تدخل إلى عالم الإعلام. ١ ٠‏ 

إن جمهور القرن الخادي. والفشرين يشاهد تفه أكثر من أي جهور آخر 
على م التاريخ؛ فهويرى نفسه في استطلاعات الرأي الخاصة بالقضايا العامة » 
وفي البراح الإذاعية» أو التليفزيونية التي تبث بثا حيا؛ حيث يقوم المشاهدون 


بالاتصال بمذه البرامح» لإبداء الرأي» أو الإجابة على أسئلة» وفي مناقشات 
الجهور الذي بحضر إلى الأستوديوهات للمشاركة» وفي الأعمال الدرامية 
الواقعية المسلسلة»» وني تماذج براح تليفزيون الواقع. 
فاجمهور یری نفسه في كل ما سبق» ولكنه لا بمكنه التحكم في صورته. 

إن جمهور الإعلام يستاء من ندرة تمثيله في الصور الإعلامية» التي تفشل 
في أن تعكس تبوعه وتعقيده. فالتلفاز على سبيل المثال هو صناعة إسيطر فيا 
اتجاه معين أكثر من غيره؛ ولأن معظم المسيطرين على الإعلام هم كار 
المنتجين من رجال الطبقة المتوسطة؛ لذا فن المدهش إشدة أنهم متبمون - في 
أغلب الأحيان -بعدم فهم بعض فئات من ابمهور » لهم خبرات مختلفة عن 
خبراتهم. وقد اتوم الإعلام بالقثيل الشحيح لبعض المجموعات الاجتماعية؛ 
مثل الشباب» وكار السن» والمعاقين» والأقليات العرقية» والمثليين من الرجال 
والنساءة ومنظمي الإضرابات وغيرهم. 

وي الواقع» فإن الدليل العمل على تمثيل وسائل الإعلام المجموعات 
الديموجرافية الاجتماعية بين أن معظم الناس لديهم أسباب جيدة للشكوى 
من الطريقة التي يتم بها تصوير أناس مثلهم في التليفزيون. 
لبس فقط في تصوير الأفراد يلجأ التليفزيون كثيرا إلى رسم صورة 
كاريكاتورية» لكن أيضا في الاهتمام الذي يعطيه لجمهور بوجه عام» ذلك 
الاهتمام الذي غالبا ما يستخدم المهور كأنه كلة غير متجانسة . و مثل 


الكورال اليونانى, فإن أفراد ادا من اججمهور يتم تعينهم تعينهم لتقديم الأصوات انخلفية» 
ا يتفق مع الحا المزاجية» والرسالة ا بالبرناخ؛ ففى المسرحيات 
الكوميدية يقوم هؤلاء بالضحك› وف الأحداث الرياضية سر بالمتاف» 
وفي الصلوات الدينية» فإنهم يغمضون اعنم ويصلون. وعند وجود 
الشخصيات المشهورة» فإنهم يشبقون بإعجاب» أو تند ون غير مصدقين» وعند 
حضور السياسيين» فإنهم أيضًا ون غير مصد قين» وأحيانًا يغمضون 
أعينهم» ولكن نادرا ما بشبقون بإعجاب. 

زا العدسة الإعلامية تقدم دائًا لقطات ا تكون 0 وموحية» ومرة 
أخرى تكون كبيرة وبعيدة» فإن تصور الإعلام لجمهور يبقى صورة كارتونية 
في إساطة خطوطها. 

فلتأخذ على سبيل المثال صورة الماهير» وقد احتشدت أثناء الدعاية الانضابية 
لأوباماء لنعرض أوجه الاختلاف بينها وبين الصورة التى قدمناها في بداية 
هذه المقدّمة. فترى هنا أنه لا أوباما كان مراء ولا الحشدء لأن الصورة 
اتقطت من بعيد. في الصورة الأولى يستطيع المرء أن يتفهم رغبة أوباما في 
أن يفهمه الآخرون. فيداه ممدودتان» وعيناه نتقابلان مع هذا الذي يتحداهء في 
خن د ارد لا وا ل رولا ايك الط يدو علهم آم متأثرون 
بشكل خاص بمقابلة هذا الرجل» فيستطيع الواحد منا أن يرى أنهم مشغولون 
لشيء إاشبه الحوار. 

أمَا في الصورة الثانية» فان أوباما على الرغم من وجوده» فإنه يرَى كصورة 


تعرض على شاشة بلازماء فالحضور إشاهدون حضوره في قالب إعلامي» وهو 
حدث مباشر» يفترض شرعيته من مجرد النظر إليه كنج تليفزيوني. 

إن وجوه المشاهدين هنا ليست ae‏ لذا إن 15 قلقهم بشأن تجهمهم ) 
وعدم فهمهم» أو اختلافهم يمكن أن بی جا بسهولة» فهم بالنسبة إلى هذا 
التركيب الدلالي عبارة عن جمهور غير متبلور» يقف أمام شخص عثلهم» كم 
إعلامي. 

ك دورهم ف هذا الأداء الديمقراطي معبر عنه إشكل صريح» تماما مثل تلك 
الرموز على عار الأعلام التي تم وضعها بعناية في کل مكان من وم 
وهم مع موحد هم دور يؤدونه» وتسجل الكاميرات هؤلاء أثناء تأدية الدور 
الذي يتعين عام تأديته» وتن ل 
اوم أحد أوباما أو مديري المسرح السياسي» أو منتجي التليفزيون الذين من 
أجلهم كان هذا جرد يوم آخر» ومجرد صورة نمطية أخرى جمهور الذي يظهر 
في وسائل الإعلام. 

إن إلقاء اللوم بالتأكيد ليس هو طابع هذا الكاب» إنما نحن معنيون بالنظر 
بصورة أقرب إلى ما تمثله هاتان الصورتان» وتحاولة اكتشاف ما إذا كان من 
الممكن أن نجد حيرًا ديقراطيا في مكان ما بين هاتين الصورتين» وبعبارة 
رس نحن نريد أن نتساءل عا إذا كانت هناك وسائل لإلتقاط التعهدات 
الشخصية واللحبرات والخاوف والآمال التي تقدمها الصورة الأولى في الميزان 
المتمثل في الصورة الثانية. 


وبالأخذ في الاعتبار الحشاشة المتأصلة لكل المشروعات الثقافية التي تبتى حول 
الضمير "نحن" » يأتي سوال عا إذا كان المهور يستطيع أن يأتي لمشاهدة ذاته 
في شروط من التعددية والحساسية وقوة الاحتمال والثقة والاعتداد بالنفس؛ 
الأمر الذي يمثل أحد التحديات المعاصرة الكبرى التي تواجه الإعلام. 


الفصل الأول 
تخيل اجمهور 
في الجتمع المعاصر » يكون لجمهور وجود في كل مكان» لكنه غير مرلي. 
في أقرى تشكل له» ومثل العروض السيادية للديمقراطية» ومطالبة المستبلكين 
الدائمة بالمنافسة التجارية في الأسواق» بطالب جمهور أن 9 د 
سا وأن يدم » وأن در بالمعلومات» وأن تم ارا وان ان 
وأن حترم. 
وبينما يمارس امهور السلطة نافذة المفعول بنفسه» فإنه يعرف أ هؤلاء الذين 
يملكون القوة يمكنهم فقط ادعاء الشرعية» وذلك بالتحدث باسمهاء والعمل 
إن المنافسة التي لا مناص منها ف اجتمع الحديث» هي من أجل ان 
> ولسمع » ويتذوق > ويتعاطف ذلك اججمهور العظيم غير المتبلور. 
ولو أخذنا بعين الاعتبار أن المهور يحتل مكانة اجتماعية مهمة إشكل واض» 
فإنه من المدهش ماما أن عددا غير معروف على وجه التحديد من العلماء 
اضطروا إلى أن يعرفوا المهور على قدرته كالآتي: 
3 صبح اجمهور حقيقة جوهرية في المشهد الاجتماعي» ومع ذلك فإن 
أقصى 0 الفهم تجعلنا نقول ما هو اجمهور بالضبط." 


٠"اجمهور‏ هو مكان لا يمكنك السير فيه» وهو جموعة هائلة من الناس يقابل 
بعضهم بعضًا أَبدَا. إن المكان والناس صور مألوفة» لكن على الرغم من أنك 
جيداء فإنك لم رهم ولن تراهم ادا رغم أنك واحد منهم" 

" اجمهور يجب أن يخترع أو على الأقل يتم م تخيله» وذلك قبل أن يوجه 
الخطاب إليه. وقد وصف اجمهور ذو السيادة 7 
"طيف للخيال الاجتماعي" ( ليبمان)» و" هو فكرة أو فرضية." ( شليجل)› 
و" هو اللاشيء المائل." (كير كيجارد)» و" هو صورة شبحية دائمًا ما ثثبت 
حضورها من خلال وكلاءمختلفين." 
فاجمهور لا يتقابل في مكان واحدء أو يدث بصوت واحد» وهو غير قادر 
على تمثيل نفسهء وإنما من الحم أن يت تمثيله. 

إن تخيل الجهور أعى أكثر تعمَيدَاء إسبب ازدواج دوره» فهو يلعب دور 
الممثل والمسرح؛ فا جهور كمثل اجتماعي يتألف من الناس الذين بدورهم 
يشكلون الجتمع» على الرغم - ا ری أنه ن ن ارون أن کردا كل 
الناس في كل وقت. 
واجمهور - كسرح -يشير إلى منطقة من الانفتاح الاجتماعي والشفافية في 
مقابل الانغلاق والإقصاء. لكننا نجد هنا أيضًا أن فكرة الحيز العام فكرة 
معقدة» بسبب القييز بين النطاق الرسمي للشأن العامء الذي يغلب عليه التنظيم 
الدقيق» وبين الجال العام الذي يتم بكل شخص» بح أنه متضمن في الروتين 


اليو للنياة اليومية» وبالأخذ في الاعتبار أوجه الغموض المريكة هذه فإن 
هدف هذا الفصل الافتتاحي هو اكتشاف الطرق المتنوعة التى يمكن بها تخيل 
المهور» كمثل اجتماعي وكيز اجتماعي. 


ابجمهور كعامل اجتماعي 
اجمهور الصاخب 

في السنوات الأخيرة تم توجيه دعوة إلى مشاهدي التليفزيون لكي يبدوا 
رأمهم في أحد الطقوس الأسبوعية الغريبة» التي فما ينتظر سكان البيت في 
برنائج (بيج برازر) حك تصويت اججمهورء الذي سوف يؤدي إلى الطرد الحتمي 
- من المنزل والبرنائج والممر المؤدى إلى منزلة الشهرة -لرفيق السكن الأقل 
شهرة. 
إنها ذروة لحظات التوتر » التى فيهاء يا أشار سكانيل؛ "يلتقى معا حدثان 
وقبيّانَ مختلفان؛ هما الوقت في المنزل؛ والوقت في العالم اللخارجي." 
يعلن مقدم البرناج الشبير حك المصوتين» ويقوم مقدم البرناج هذا - على 

بقة ألعاب الأطفال -بالإشارة إلى المطرودين» لكي يغادروا البيت» وهو 
ر ا الك وار المطرودون لار دن جد إلى 
الوقت الدنيوي. في هذا الوقت يؤدي باقي رفقاء السكن أحد الطقوس 
الغريبة» ولكنها فعالة؛ حيث يذهبون إلى الحائط الخارجي للمكان ذي الأسوار 
الذي يذاع منه البرناج» فيلوون أنفسهم في وضع إسمح لهم بسماع زثير 
االمهور. 
وعندئذ يناقش ابيع لساعات وأيام أحيانا جم الصوت والنغمة والرسالة 
المقصودة من هذا الزئير. إن صوت المهور البعيد والمجسم هو سبيلهم الوحيد 


إلى العالم فيما وراء محبسهم الاختياري. إن هذا هو الشاهد الوحيد الباقي 
للقياس الحير للرأي العام 

إن جمهور برناج ) بیج برازر) الذي يجتمع ف ليلة اجمعة من كل أسبوع؛ 
أملا ف أن يظهر في التليفزيون» ويققحم نفسه في دراما الحدث الانتخابي 
المشهور والنادر - إِنَّ هذا المهور ليس هو اججمهور العريض الذي يشاهد هذا 
البرناج» ولا هو العيّنة الممثلة لهؤلاء الذين قاموا بالتصويت في المسابقة الشعبية 
الانتخابية. إنه كورال عشوائي رمزي موجود ليبين مزاج الرأي العام. 
ويوضم وجود هذا الججهور أن اناس انين يشابهون الملابين من مشاهدي 
التليفزيون في المنازل» هم موجود ون في الزمن الحقيقي» الذي بت فيه 
الحدث التليفزيوني بثا مباشرا وحيا. 

ومقارنة هذا البرناج بعغطية ليلة الانتخاب على قناة هيئة الإذاعة البريطانية» 
حيث ماقت الشاشات بالسياسيين الحترفين الطموحين» ووضع اللاعبون 
الملائمون لأداء أدوار هم في اللعبة ١‏ القائمون بعمليات الإحصاءء والنشطاءء 
والمعلقون) وبالكاد يمكن أن يرى وسط هؤلاء أحد المصوتين. 

إن جمهور ( بچ برازر ) يعمل كصورة مجسمة بديلة لجمهور الكبير. 
ويجب أن يلحق رفقاء السكن هؤلاء أنفسهم بأقرب نقطة اتصال ممكنة بهذا 
اجمهور» ويعبروا عن أناشيده الغامضة» وهتافاته» واداناته» تماما مثل السياسيين 
الذين يتعين عليهم أن يقضوا معظم حياة تهم» يصغون السمع باهتمام إلى همهمة 


اجمهور الذي يمثلونه» وزئيره. 

إن الجاهير ليس هما سمعة تاريخية جيدة؛ فكا يشير (ماكليلاند) فان جل 
سلوك اجمهور تحكمه سلسلة من الصور السيئة بوضوح: 
٠‏ لقد طارد اجمهور المسيح حت لقي حتفه. 
ه المهور يصرخ من أجل الدماء في الميدان. 
٠‏ إن حشود الجيش الروماني المتمرد تنظر حولها بحثًا عن شخص ما لترفعه إلى 
رتبة الكاردينال. 
٠‏ إِنَّ الغوغاء من الرومانيين يسببون المتاعب لباباوات الكنيسة. 
٠‏ جمهور العصور الوسطى متقلب المزاج في المهرجانات والأسواق. 
ه بربرية الجهور أثناء الحروب الدينية. 
٠‏ الكنيسة ورعاع الملك في لندن. 
٠‏ رعاع الحرية في بوسطن.اججمهور ني الثورة الفراسية. 
« فرق الغوغاء الذين كانوا يعدمون الناس بدون محا كة. 
٠‏ رعاع السخط الصناعي. 

أسبمت كل هذه الصور في نظريات عل الأمراض النفسية لمجماهير» وقد 
وضع ذلك لأول مرة في كابات "هيبوليت تين" و"توماس كارلايل" » وبالتالي 
تم تفسيرها في تقرير ل "جوستاف لوبون "» وقد ناقش " تين" أن اب ماهير يتم 
توصيفها بأنها أساس ثابت للوحشية وللطبائع المدمرة والعنيفة" 


يبنما اعتبر ( كارلايل) ابمهور يتألف من " أرواح مبهمة متوحشة» لتنازع 
هناك» مع جيج غير مفهوم» كمخلوقات بكاء تألم» غير قادرة على الإفصاح 
عما بداخلها." 

لقد كان القليل من الكاب إديهم تعاطف مع المهور » على خلاف 
الرواني" جورج جيسينج" الذي وصف احتفالات الشوارع باليوبيل الذهي 
للملكة فيكتوريا عام 1887م بأنها" أضضم معرض منظم للبلاهة والسوقية 
والبذاءة الصارخة." ويذكر (جورج جينسينج ) على لسان بطل روايته " بیرز 
أوتواي" في رواية " تاج الحياة" قوله: "إن اججمهور في أحسن حالاته هو المغفل 
المضحك؛ وني أسوأ حالاته فإنه هو المهووس القاتل. " 
وقد قم وصف (جوستاف لوبون) لجمهور تعبيرا رائدا في معرض هذا 
الحديث:"أيا ما كان الأفراد الذين لشکلون ارز وما شاه ار شاقن 
ر ف الات أو وظائفهم» و شخصياتهم» اا ذكائهم» تبقى حقيقة 
أنهم تحوولوا إلى جمهور. وتلك الحقيقة تجعلهم حائزين على نوع من التفكير 
الجماعي» يمجعلهم إشعرون» ويفكرون» ويتصرفون بطريقة مختلفة ماما عن تلك 
التي إشعر» ويفكرء ويتصرف بها كل واحد منهم عندما يكون في حالة من 
العدلة." 

إن صورة المهور جمع وحدته المشاعى المبهمة» وهذا ابجمع اشرت 
التفكير الفردي» كا أنه عرضة لأن يتلاعب به خطباء الإثارة الجاهيرية» کا 
أنه غير قادر على القييز بين الخيال الجماعي» والحقيقة. 


وقد سادت هذه الصورة في العصور الحديثة» كمصدر نموف علية القوم» 
بالإضافة إلى أنها تبرير للسيطرة الاستبدادية على التجمعات العامة. 

لقد تم كرس سن القوانين في القرن التاسع عشر لحفظ النظام عن طريق منع 
تجمع الجهور. وني عام 1817م أجاز البرلان البريطاني " التشريعات الستة " 
التي تلزم منظم أي اجتماع عام أن يبلغ الحاكم الحي قبل موعد عقد هذا 
الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة أيام؛ وتمنع الناس غير الحليين من حضور 
تلك التجمعات» وتهدد هؤلاء الذين يجتمعون بدون إذن مسبق بعقوبة النفى 
لمدة سبع سنوات." ۰ 
ودفاعا عن التشريع في البرلمان أ كد اللورد كاسارا أن: 

" أي تمع للناس» سواء أكان مسلحاء أم غير مسيح» وسواء أكان يستخدم 
القوة» أو يبدد باستخدامهاء وسواء أكان المدف المعآن قانونيا أم غير قانوني-إذا 
اقم هذا التجمع » ببذه الأعداد» وبتلك اللغة في الشعارات أو السلوك» وإذا 
كان هذا التجمع نعلق ترويع بين الموالين للبلك» على أرواحهم؛ أوأجسامهم» 
أو أملاكهم» فإنه يكون تجمعا غير قانوني» ويجب تفريقه على هذا النحو." 

لقد كانت إستراتيجية التفريق معهودة بالنسبة للحكومات التي تواجه جماهير 
مرثية قبل نهج الديمقراطية. 

وقد اعتبر أنصار الحركة العمالية للاصلاحات الديمقراطية» الذين قاموا بعملية 
منظمة من أجل حق التصويت الشامل للرجال في الانتخابات العمومية-اعتبروا 


المنظر الرائع لحشود المتجمعة رمرًا للعروض التجرربية المرتقبة.وليستطيعوا جمع 
أعداد هائلة من الناس كان عليهم أن يدعوا الشرعية» كاعتراف بالمطالب 
العامة. 

كا عبر أحد الإصلاحيين العماليين قائلا: 

" إن ما هو مرئي في الشوارع هو مجرد مشبد تمثيل لما هو أبعد من ذلك. إن 
التبديد ليس بآلاف المحتشدين» لكن بملابين المصوتين المستعدين هنا المصرحين 
بذلك بوجودهم الجسماني." 

ولقد ناقش "جون بلوتز" في تحليله الرائع لإستراتجيات حشود الإصلاحيين 
العماليين قائلا: " إن قرار حركة الإصلاحيين بإقامة اجتماعات في وقت 
واحد» في مختلف أجزاء الدولة» أدى إلى إظهار مدى قوتهاء ونقل الحركة من 
عرد يديد لنت إل هر و ن 

ولمرة واد توسع اح من مکان ابت :ال حيز مشتت» وخولت ارق إلى 
حشده ثم ا و ورف و س وره 
الجسماني» ولكن بحضوره الاجتماعي. 

وکا ناقش "دانيال ديان" و" كاتز " قائلين: " تحتشد بعض اجماهير» لکن 
هذه ليست ملامحهم الحدددة. المشود يجب أن تكون متجمعة » وألا توقف 
عن أن تصبح حشودا. 

حتى بعد أن منح حق التصويت الشامل للرجال» كانت هناك عفاوف واسعة 


لعلية القوم في الجتمع من النزعات الشبيبة بالاحتشاد الخاصة بابجهور المفوض 
بالسلطة حديثا. ويمكن تفسير إجراء الاقتراع السري - بعيدًا عن كونه ببساطة 
وسيلة حجاية المصوتين من الترهيب -بأنه أسلوب للسيطرة على الحشد» وهو 
مصمم لمنع تمع اجمهور الممنوح له حقوقه السياسية حديثاء 

وقد أعلن الصحفي الفيكتوري العظيمء والعالم الدستوري (والتر بادجهوت) 

" أنه كان خائًا بشدة من كثرة ج الناخبين عديمي اأ وران 
الرجال الحتشدين في الميادين يمكن أن يؤدوا إلى إثارة الهمجية بين الفقراء 
الجاهلين» الذين إذا ما أثيروا ربما لا يمكن أن يبدءوا." 

إن تزايد الحتكة بأمور الحياة» ووصول وسائل الإعلام خلال القرن السابق» 
جعل من السهل نقل الرسائل عبر الفضاء إلى الماهير المتفرقة. 

وقد أعطى التليفزيون ال ماهير القدرة على أن رأ أنفسهم أكثر من أية وسيلة 
إعلامية سابقة عنه. فالحشود انين توجهوا إلى الشوارع الآن يتقدمون نحو 
الكاميرات» فالرأي العام كت أن يسجل ويعرض عرضًا لكي يؤخذ عل 
مل الجد عبر التليفزيون» على الرغم من أن الإنترنت أصبح الآن هو الآخر 
حيرا 00 للدعاية الإعلامية. 

ويقوم الزعماء السياسيون بتوجيه نداءات إلى اجمهور من خلال البيانات 
الصحفية التي تمافس على اهتمام الإعلام» وبتنظيم لقاءات في وسائل 
الإعلام» وفي هذه اللقاءات بتحدثون كأ: نهم الصوت الحقيقي لجمهور. 


وكثيرًا ما يشبدون الأحداث العامة نيابة عن ابمهور؛ قائلين بلسان حالهم: إِنَّ 
ما تعد فة هو ما فد راتافا فا 
بالنسبة لأفراد اججمهور الذين يسعون لمناصرة قضية ماء وتكون هذه القضية في 
مواجهة لأحد القوانين التي لا يرضى عنها الشعب» أو معارضة لمرب غير 
عادلة» أو لوجود أثخاص مز عومين» يتعرضون بسوء للأطفال -فإن التجمع 
كشد يكون غالبا هو الحطوة الأولى لبدء الادعاء بقثيل الجهور. 

ومثل الإصلاحيين الديمقراطيين» تسعى مثل هذه الملات إلى تأكيد 
أصالة تمثيلهم لجمهور» عن طريق إقامة عرض رمزيء لينظر إليهم وليظهروا 
کا لو كانوا هم الجمهور بالكامل. 
على سبيل المثال عندما خرج الطلاب الصينيون إلى الشوارع في إبريل 
9ه للمطالبة بالإسراع بالإصلاحات السياسية التي شرع فا أمين. لزب 
الشيوعي الذي رحل في ظروف غامضة"هيو ياو بانج" فقد وجهوا أفعالهم نحو 
اجمهور الإعلاي الذي يمكن الوصول إليه من خلال التليفزيون العالمي» علاوة 
على الجمهور الحلي الصيني. 
وقد كتبت اللافتات الخاصة بهم باللغة الإنجليزية؛ مستغلين وجود الفرق 
الإعلامية التي جاءت إلى بكين لتغطية الزيارة العاصة بميخائيل جورباتشوف 
ا الصناعية» فقاموا باستخدام "تمثال إله الدبمقراطية" استخداما 
رمز ياء ووضعوه في ميدان " تيانانمن" في الثلاثين من مايو عام 1989م. 


وأرادوا أن يكون هذا التصرف صدى يتفق مع القيم الغربية حرية. 
إن اجمهور الموجه إليه الإعلام الذي لم يعد له أصل في الفضاء أو في الزمن 
بعتمد على الأقار الصناعية» أكثر من خطابة المنابر» لشدة تأثيرها. 


قياس الرأي العام 

أدى الحوف من احتشاد الماهير تلقائيا إلى أن لتبنى حكومات ما قبل 
نبج الدبمقراطية إستراتيجيات لقوانين قعية» بقصد منع أو إبطال تكوين 
الحشود» وعندما لم يفلح ذلك قاموا بإجراء إصلاحات تسكينية» تبدف إلى 
الحد من غضب حشود المواطنين الساخطين» وبينما كانت كل من هاتين 
الإستراتجيتين تشكلان ردا على التهديد المباشر بإخلال الماهير بالنظام» إلا 
ا 1 يقدما أسلوبًا مستداما لإخضاع الآراء المشتركة لجماهير الختلفة. 
لقد كان الاهتمام بمذه المهمة هو الذي أدى إلى صعود مفهوم الرأي العام. 

إنك حين تيل الرأي العام فإنك حينئذ تتخيل إمكانية وجود جمهور 
متجانس» هذا اججمهور يمكن أن يتحول إلى جمهور مرئي» ولکی يكون هذا مكنا 
يجب أن بتوافر ظرفان تارخيان: 
فأما الأول: هو تطوير أساليب القياس» التي يمكن عن طريقها حصر أعداد 
المجموعات الكبيرة من السكان» وتصنيفهم ) وتنظيمهم. 
وأماالثاني: فهو السياسات الديمقراطية والشرعية الق يتم الاعتماد علبها في 
حصر أعداد اجمهور» کا ناقش "نيكولا روز" قائلا 

" إن السلطة الديمقراطية هي السلطة الحسوبة» i‏ تكون جوهرية في 
أشكال التزكية التي تعطي شرعية للسلطة السياسية في الدول الديمقراطية. 
السلطة الديمقراطية هي قوة الحساب» والأرقام تكون متكاملة مع العلوم 


التطبيقية» التي تسعى أن يصبح هما تأثير على الديمقراطية كجموعة خاصة 
بالات اک" 

ومن عائب الأمور أن أحد الممارسات الأولى للقياس المنظم للرأي تم تطويره 
في العقود الأولى من القرن العشرين» لتقدير جم الحشود المتجمعة. 

لقد كان انتقالا من هذا الحصر الذي يعتمد على مكان التجمع إلى محاولات 
قياس الأفكار المراوغة للمواطنين الختلفين. وقد أدت هذه الحاولات إلى ظهور 
استطلاع الرأي العام في الثلائينيات من القرن الماضي. 

وقد اعتقد عدد من الرواد» مثل "جالوب" أنه يمكن لأساليب ابلك 
أن تفحص " نبض الديمقراطية " عن طريق توجيه أسئلة لمجموعات "ممثله 
للسکانء كم لو كانوا هم اجمهور بالكامل. 

وقد كون تاريخ استطلاع الرأي العام في المانين عامًا الماضية محاولة لافتة 
للأنظار لنسبة أفكار لجمهور بطرق ميزة ومتماسكة» وصفية وتذبؤية» مستنيرة» 
ومذزية. ولا إستطيع الجهور أن إستغيث ضد ادعاءات البعض القثيل غير 
الحقيقى لآرائه. وبالنسبة لاستطلاعات الرأي» فإنها لا تحدد هذه الآراء 
فقط» واا تعرف ابججهور نفسه 

وباختضاز أصبح ينظر إلى قياس وجود ابمهور من الناحية العلمية على أنه 
حقيقة شرعية أكثر من كونه مجرد محاولات ذاتية للجمهور » لحديث نيابة عن 


٠ نفسه‎ 


أصبح اجهور يرى ککان ظاهر تماماء يمكن تفسير وجوده» ويمكن التنبؤٌ به 
مقدماء وکا تقترح قصيدة أودين الشهيرة " المواطن غير المعروف " وجهة نظر 
وک أن ھور یکرن معروفا لدى الفكومة اکر من کر معروفا [ذى ذا 
في ليله تائ الانتخابات تقوم برا استطلاعات الرأي بسؤال الناخبين عن 
الجهة التي صووتوا اء وهي بهذا تحاول أن تسبق الأخبار الخاصة بالنتائج 
الفعلية للتصويتات المد بها قانوناء فإذا ل تطابق ننيجة التصويت في هذه 
اراج مع النتاح الفعلية» تتم دعوة خبراء إعلاميين» ا 
علميا وباستفاضة ( غالبا ما يكون ذلك لمصلحتهم الشخصية ولان خبرتهم 
ترتبط ارتباطًا وثيمًا بشرعية استطلاعات آراء الناخبين) كيف أن اللمهور قد 
صوت على نحو مفاجئ ل يتوقعه أحد. 

وعلى سبيل المثال شاهد حوالي 66 مليون مشاهد تليفزيوني ني الولايات 
المتحدة المناظرة الثالثة بين أوباما وماكين في سباق الانتخابات الرئاسية عام 
20م. وی يام المناظرة» قامت هيئة الإذاعة البريطانية بعمل برناج حشدت 
فيه 5 1 من الحللين» ليبينوا للمشاهدين ما برونه بشأن هذه المناظرة. وقد 
كان الک العام للخبراء أن ماكين هو الفائز في عدد النقاط. 

ثم جاءت نتيجة الاقتراع اللخاص بالناخبين في مقاطعة أوهايو الذي تم إجراؤه 
عبر الإنترنت» بعد انتهاء المناظرة بثوان معدودة» وأعلنوا أن أوباما هو الفائز 
إشكل صريح. وقد وضع ذلك الحللين في موقف غريب» فقد توقعوا حقيقة ما 


قد حدث بالفعل في غيابهم» ولكن على عكس ما حکوا أنه سيحدث. 


في الماضي كانت استطلاعات الرأي تبع التوجه الإعلامي " الجدل حول 
المناظرات "؛ وكان الرأي العام غالبا ما يكون أكثر قليلا من مجرد صدى 
لتحليل اتخبراء. 

وقد سبلت هذه التكنولوجيا من مبمة قياس الرأي العام قبل حول مسألة ما 
قبل تعرض الخحبراء لهاء والانطباع بأن الأصوات الصحيحة» وغير الملوثة يتم 
حشدها بطريقة ماء تقوي من مكانة وأهمية استفتاءات الرأي» على اعتبار أنها 
بمثابة أشعة "كس" التي تيين» وتعرض فكر اب مهور. 

وبينما يحب علينا أن نتعرف على قيمة أبحاث دراسات الرأي الاستطلاعية؛ 
كوسيلة صريحة للأسئلة المصوغة بعناية» فإنه لا يحب قبول الادعاءات العلمية 
لحللي استطلاع الرأي بلا تحيص. 

وتبعا لآراء النقدية ل "بلومى " و" بورديو " يجب أن يتم توجيه أسئلة تعلق 
بمدى كون استفتاء الرأي العام دراسة موضوعية للواقع القَائم. ويؤكد فيبرا أن 
الدراسات الاستطلاعية تعطي الباحث حق الوصول إلى ابمهور» إلا أن هذا 
اجمهور هو جمهور عريض» وليس من طراز واحد؛ الم الذي يجعله ظاهرة 
يصعب التعامل معها. 

ويأتي تأ كيد "فيبرا" هذا متطابقًا مع المطالبات المقدمة للاقتراع» باعتبارها أداة 
شاملة وقاطعة لاستخلاص وتميع الرأي العام. 

ونود أن نناقش أن استطلاعات الرأي دائمًا على نحو منطقي» وأن الأساليب 


التأسيسية لا تلتقط الآراء الموجودة من قبل فقط» بل تستحضرها إلى 
ال 

وبعبارة أحرى» فإن ما يشيراليه العلماء السياسيون على أنه " الرأي العام " هو 
في الحقيقة ما يقرر محللو الرأي العام أن يصوتوا عليه. 

إن النظرة المتشككة لما يسمى بالوجهة العلمية الحايدة لدراسات الرأي العام 
نتطابق مع مفهومنا الاستدلالي جمهور. 

إضافة إلى ذلك فان زعم " جينسبيرج" بان الاستفتاءات " تعطي لحكومات 
فرصة أفضل لأن تستبق» وتنظم» ولتلاعب بالمواقف الشعبية." 

واستدلال " تبي" بأن الدراسات الاستطلاعية الاجتماعية قد تم اختراعها 
حتى يستطيع الأثرياء» وأصحاب النفوذ أن يعرفوا طبيعة الوحش الذي يزأر 
الآن من الأسفل." ساعد هذا الاستدلال على إظهار أن أبحاث الرأي العام 
ما هي إلا مشروع سياسي جوهري. 

هؤلاء النقاد لأبحاث الرأي العام» لا يبتمون بإلقاء الضوء على قصور منبجية 
البحث الخاصة بهذه الأبحاث» أو حت يقوموا برفض أهلية محال الرأي العام 
لإلقاء الضوء على اتجاهات الرأي العام» لكنهم يتساءلون حول مشروع البحث 
عن جموعة الآراء التي يمكن أن تنسب إلى ابلمهور كمثل جماعى. 

إن البحث عن الرأي العام لا يكون أبدًا عل اودر ومثل الاشالي 
الإجتماعية» فإنه حدن اة ا ا ما 5 تترك غير 


إن الدافع لقياس الرأي العام الذي سوف نناقشه» هو القلق داخل 
الطبقات العليا الحا كة. عندما يعرف هؤلاء الذين يمارسون السلطة السياسية ما 
بريدون فعله» وكيف يفعلونه» وعندما يعتقدون أنهم يمكنهم فعل ما يقنون 
فعله» دون إثارة وجود الماهير الختلفة» عندثذ فليس هناك حاجة إلى 
استجداء الرأي العام. وفي القضايا المحسومة امار سة الاجتماعية الروتينية 
والمعهودة ( تحقيق أرباح الشركات» تعليم الأطفال في المدارس» قتل 
الحيوانات من أجل استبلاك الإنسان) ليس هناك حاجة للتردد على محكة 
الرأي العام 

برفع هيئة الحلفين قرارهم إلى المحكمة عندما تكون القضايا غير محسومة. 
وأستشبد ب" روز" مرة أخرى حين يقول: " حيثما تزداد عدم الثقة في 
ا وك ا فد للشك» وتكن مزاعمهم عل ترحيب» مع 
التشكيك من قبل السياسيين» ويتنازع معهم منافسوهم الحترفون» ويكونوا 
محل تخوين من الرأي العام» عندثذ تكون القرارات محل معارضة» واجتهاد 
الرأي حل انتقاد» ويزداد إغراء الأرقام." 

وباختصار إن حصر المهور يعمل كحكة استئناف يتم فيها اختبار 
المزاعم الاجتماعية السياسية غير المحسومة» ولكن ليس كل المزاعم غير 
الحسومة يتم اختبارها بهذه الطريقة» وذلك لأنه ليس كل شخص يلك 
الوصول إلى تقنيات استطلاع الرأي العام» أو وسائل إذاعة النتات لمثل هذا 
الا ا مثل ا ماهير التي يجب أن تلجأ إلى وسائل الإعلام حق 


يتم الاعتراف بهاء فالأرقام تظل ليس لما وزن» إلى أن تنقل بصوت معين» 
وبالنبرة اق لا جدال فيا من الناحية العلمية» فربما كان قياس نبرة شخص 
وأسلوبه مؤثرا في قياس اج جهور في حداثمه. 

إننا يحب أن نفطن إلى أن استطلاع الرأي لم يكن هو الطريق الوحيد 
للوصول إلى أفكار وخبرات اججمهور. في نفس العقد الذي أنشأ فيه " جالوب " 
المعهد الأمكي لارأي العام» بدأ مۇسسو کله حركة مراقبي البحوث» وهم 
"مادج" و 'هاريسون" و"جينينجز" :بجا أكثرنوعية» ومختلفا إلى حد ما 
لالتقاط 0 العام في المملكة المتحدة. واستخدمت الكلة فريقًا من لعافلا 
الميدانيين المتطوعين ليشاركوا في المقاربة غير المباشرة» وإجراء المقابلات 
المباشرة» وعمل الدراسات الاستطلاعية» لكى شترا بيانات للبحادثات 
اليومية» بشأن القضايا اليومية» تمتد من حفل توي الملك جورج السادس في 
عام 1937م إلى توزيع الملابس على الجنود ايام الحروب. 

وبالإضافة إلى الدراسات المستندة إلى قضايا اهتمت الكّلة بتفاعلات 
الإسان داخل المجموعات الثقافية الشعبية» مثل الحانات ودور السينما 
والحلات. 
وقد كانت كله المراقبة يدف من هذه الدراسات الميدانية التي أشارت إليها 

على أنها " عل الإنسان الحاص بنا" إلى إنتاج ما يسمونه "خريطة الطقس 
للشعور الشعبي" وكان لدى مادج وهاريسون وجهة نظر مؤداها أن الإعلام 
كان فاشلا في أن يعكس أفكار ومشاعر اجمهور. 


وقد وصفت كلة المراقبة على أنها عاولة "لجعل وسائل الإنتاج الوثائقي 
اجتماعية » عن طريق تزويد أناس عاديين بقناة إستطيعون من خلاها أن 
NE‏ داج عيبا سايم اديه ف" 

من خلال عر ضورة اقات ف وای نقية رغال ما 00 تصويرا 

ترشيحي ذا بناء شعري." 

و ب 0 
وزارة 0 لإنعا ا معنوية" عن حال الشعور العام 4 9 9 
ال حرب» عندما قامت إشكل متزايد 1 بعمل دراسات مركدة عل نطاق ضيق 
لصالح شركات تجارية لها منتجات تعرض للبيع؛ مثل دراساتها عن عادات 
الغسيل» والاستخدام امحل للدهانات» والذوق العام لمساحيق التجميل» 
وق الك الفول حون الاك اا 

1 بلول ّ 0 1 استبدال الحركة ب "کله قبة الحدودة" 
بفضاء من 7" 00 تعمل يكفاءة. ار ذلك فقي ا اال بعل عام 
:19م أنتجت كله المراقبة أكثر من عشرين مادا منشورًا أمكن أن يستمد منها 
1 وغ ومميرا جماهير المعاصرة." 


بعد الحرب هيمن على الصحافة السياسية بشكل متزايد أدلة واضحة من 
استطلاعات الرأي» ك لو كانت هذه هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة الوعي العام. 
وقد حفز هذا بعض الحللين على وصف التغطية الإعلامية لحملات الرئاسية 
الأمريكية ب "عربدة استطلاع الرأي" . وغالبا ما تكون تقارير استطلاع 
الرأي مربكة ومحيرة ومتناقضة » من حيث تحديد رأي اجمهور» وخاصة عند 
القراءة ضد المقابلات الأقل حدوثا للناس في الشوارع» التي تقدم صورة أكثر 
دقة. 

إن إقامة مثل هذه الصورة المعقّدة » ليس في المعنى التقليدي لالتقاط حقيقة 
ما قبل الوجودء لكن في تمكين اجماهير من الظهور بطرق تعكس التأثيرات 
والالتباسات للخطاب اليو العادي» آستلزم حركة بعيدًا عن المزاعم الساذجة 
لأبحاث استطلاع الرأي" لإظهار " الجهور عن طريق اختزاله إلى مجرد 
بيانات. 


امهور اليقظ 

إلى هنا لقد تصورنا اجمهور كصدر للاضطرابات التي تهدد النظام في حالة 
التجمعات الكبيرة» وكصدر للرأي الذي يمكن التيقن منه بطرق علمية ف 
حالة استطلاع الرأي. أما الطريقة الثالثة للتفكير بشأن ال مهور فهي أنه متلق 
أشط للرسائل. لقد عرف العام الجغرافي " كلايف بارنيت" الجمهور على أنه " 
شكل لكان غير محددء ترسل إليه الرسائل التواصلية الموجهة نحو العالمية." 

وبهذا المعنى فان اللمهور ليس حقيقة موضوعية محددة» لكنه طريقة 
للتحدث إلى الغرباء» يحتاج المرء معهم أن يشارك في الفضاء الاجتماعي. 
عندما خاطبت الملكة "إليزاييث الثانية" رعاياها في خطابها السنوي بمناسبة عيد 
الكريسماس» فإنها - بمعنى واحد -تراهن على أن المتلقين لرسالتها ينصتون 
إلهاء وأنهم مستعدون لقبول هذا التعريف لأنفسهم في إطار عل الإيكولوجيا 
الخاص بالسلطة الاجتماعية البريطانية. 
وعندما دفعت حكومة كوريا الشمالية فيما مضى أموالا مقابل وضع إعلانات 
ارو SS‏ ت كف أن 
: سوثم الثاني" : تم تمثيله إشكل سيئ من قبل الإعلام الغربي» وكان -في 
الواقع-هو المدافع عن ااه الال كان رض أن اهو اباط 
سوف يظهر» ثم يتصرف بطريقة ما فيما بخص رسالته. 

في إطار عمله الملهم عن ال ماهير وال ماهير المتعددة» ناقش "وارنر" أن أي 


نداء يوجه لجماهير يجب أن يكون موجها إلى غر باءء دون الإشارة إلى غص 
معين. في حين أنه يحب في الوقت نفسه أن يوجه بشكل شخصي إلى المواطنين 
الممائلين المفترضين: " يمكن أن يكون لخطاب العام ضرورة ملحة كبيرة» ومع 
هذا فنحن نعل أنه لم يكن موجها إلينا بالتحديد» ولكن إلى ذلك الغريب الذي 
کا نحن هوء حتى جاءت اللحظة التى حدثنا فيا ليوجه إلينا الخطاب عن 
u‏ 1 
الإيحاء هنا هو أن ابجهور يدخل ليصبح تكويتًا اجتماعيًا فعالا » وذلك من 
خلال علاقته بالأحداث التاريخية أكثر من علاقته بما بخص عل الكائنات. 
" إن وجود أي جمهور متوقف على نشاط أعضائه» مهما كان خياليا أو 
متراضياء وليس عل التصنيف الطبقى لأعضائهءأو على مكانته الحددة 
ری ركني ا ی ا 

إن الدعوات الموجهة لجمهور تكون مستندة على توقعات بشأن الشكل 
الذي سوف يكون عليه ذاك اجمهور عندما يتم آشكهله. مثل هذه التوقعات لا 
تتقابل داعا > قفي الواقع أن اب ماهير التاريخية يمكن أن تكون مبدعة وجامحة 
في تحديد عالمهم االخاص. ومع ذلك فإن هذه التوقعات المؤثرة في التكوين ( 
الي أشار إليها وارنر على أنها الوظيفة الشعرية لخطاب العام) هي حاسمة 
بالنسبة لظهور اجماهير وتعريفها. 
على سبيل المثال » الدول القومية التي تنشأ كل دولة منها على أساس أنها جزء 


من أمة كبيرة تخاطب مواطنيهاء ليس فقط على أساس أنهم جمهور» ولكن 
أيضًا على أساس أنهم مميزون بشكل واخ » ولديهم قبول حتما. 
عندما يتحدث الرئيس الأمريكي قائلا:" رفقائي الأمريكيين" فهو لا يدعي 
فقط أن المهور الذي سوف يتعرف على نفسه بأنه " الرفقاء الأمريكيون" 
موجودء وأنه إسمعه» لكنه يزعم أيضًا أن اجمهور من أسيج تارريخي غير وأنهم 
سوف استجيبون لكاماته بطرق مستحسنة ومتوقعة. 
بالطبع هذا لا يحدث دايا عندما يخاطب القادة أتباعهم» کا شوهد عندما 
خاطب الرئيس الروماني " نيكولاي آشاوشيسكو" جمهوره في الحادي 
والعشرين من ديسمبر لعام 1989م» وبدأ ابجمهور يصدر أصوانًا تدل على 
الاستخفاف والكراهية» وانتبى الأعى بإعدامه. 

إن جميع الحاولات للاتصال بابجمهور تنطوي على مخاطرة الرفض. | 
التواصل مع ابجمهور هو بطبيعته غير مسرن اراق من بت إن آنه ادعوة 
هرن كرن: حدما "قرا غم الماك امهرد هون عاط عا 
قضاياه وحمل على عاتقه مسئولية المشاركة الممكنة من حيث الا 
خر یب۰ 
إن خطاب المهور هو خطاب من النبر إلى الشارع» حيث توجه الكلمات إلى 
كل من يمر في الشارع أكثر من توجيهها إلى نادي النبلاء» الذي يعرف كل 
واحد منهم الا 


إن التفكير في المهور كنتج للدورة الاجتماعية إساعد في مواجهة أفكار 
االجهور ككيان موجود مسبقاء ينتظر أن يتم اكتشافه. إنه يمكننا من التفكير في 
اجمهور كوجود إعلامي يظهر ويتوقف عن الظهور» ويعيد أشكهل نفسه من 
جديد» ردا على جموعة متنوعة من الرسائل التى توجه إليه. 

وبوصف الثقافة العامة ببيئة محفوفة بالخاطر بلا انقطاع من التوقعات 
والتجنبات والدوء والاتصالات وسوء التواصل؛ لذا لا يمكن أبدا التعويل 
علهاء لکن داع يتم اختبارها بإشارات لفظية ورمزية صممت لضمان 
ولا شيء يحسّد هذا الاختبار المتطور بصورة أكثر وضوحا من أنظمة 
التقييمات الإعلامية التى تم وضعها لتقدير نسبة الأشخاصء أو أفراد العائلة في 
سوق معلوم مكشوف لقناة محددة» أو محطة» أو برناخ» أو جريدة. 
المستويات. معاملة المشاهدين جمهور هو هدف لذب انتباه المشاهدين» في 
التقييمات الإعلامية تقيس الاهتمام ذاته. وتشير الباحثة "ابن ان" قائلة: 

" فى الأساس إنه التوجه المشترك بين الناس نحو أمر» هو محط الأنظار 
( مركا نقل ومركد جذب) ذلك الذي حوهم إلى أعضاء مشاهدين. 
وني هذا السياق فإن خصوصيات الأفراد تشكل المهورء بالإضافة إلى أن 


س 


الصلات المتبادلة الخصوصة بين هؤلاء الناس لا تعتبر هبمة؛ فالمشاهدون 
ل يه اعد 

إِنَّ ما يمكن أن نتساءل بشأنه هو: ما الفارق بين المشاهدين كتفرجين جماعيين 
لعرض عام » وبين اجماهیر؟ 

إذا كانت الوظيفة الرئيسية لجمهور هي تلقي الرسائل» فإنه يصبح من الصعب 
القييز بين اكد لفاك وما لنظرية التلقي الحديغة» وبين المواطن» خاصة 
ذلك المواطن غير المبالي» الملأسوف عليه من قبل الحللين السياسيين. 

وقد اقترح ليفنجستون قائلا:" بدلا من أن نتحسر على تأثير الإعلام على ابجهورء 
دعونا أسأل: كيف يمكن للإعلام ومشاهديه أن يدعموا الجاهير؟" 

إن مثل هذه المناقشة الا قتراحية را تبقى كاتجاه قوي» تترك فيه التفكير 
واللحبرة؛ لأن الهشد التخيل پتطلب فقط أن تجمع» وأن نقوم بعمل ضوضاء» 
ويطالب اججمهور الذي تم استطلاع رأيه بأن يعلن آراءه على اللخبراء» دون 
الاضطرارالى العمل بمقتضاها. المهور الحاضرء متلقى الرسالة» يكون بمعنى 
واحد ليس أكثر من رهان في مضاربة بالبورصةء بشأن التأثيرات الكامنة 
للدعاية الإعلامية. 

وكقوة تاريخية فان امهور يفتقر إلى نوع من العمل» الذي تحتفي به حركة 
فلسفة التنوير الإنساني في مشروعها بجعل لاء في شكل مثل هذا الذي 
من شأنه ألا يحبط أعضاء الجنس البشري في مسعاهم الحثيث لأن يتصرفوا 


طم لأهم ماهم الإنسانية الطبيعية؛ وهي القدرة على إصدار حك رشيدء 
ج طبمًا لما يمليه عليهم العقل." 

وتجسيدٌ لأعلى الصفات الإنسانية» فإِنْ جمهور حركة التنوير يتم تصويره كفاعل 
اجتماعي ميز عقا وأخلاقياء ودوره هو أن إسعى لتحرير نفسه من الغموض 
والتزييف. وعللى الرغم من أن تاريخ القرن العشرين أحدث خللا في الثقة في 
مقدرة اجحمهور لتحقيق التحرر الذاتي» وشجعت التجارب اللإأسانية للفاشية 
والستالينية على التراجع الفكري إلى الرسوم الكاريكاتورية لجمهور المتقاب 
والمرن» وفي النهاية اتور إلا أنه يبقى هناك دور واحد لا يمكن أن يجرد من 
الإنسانية الماعية» ألا وهو دوره كشاهد على التاريخ." 


اججهور الشاهد على التاري 

أدى ظهور كل من امجتمع ابماهيري وتكنولوجيا الاتصال الماهيري في 
خلال المائة وامسن عاما الماضية إلى أن نعتمد أكثر من أي وقت مضى على 
نوع معين من القوة الأخلاقية والسياسية» ألا وهي قوة الشهادة الماهيرية» کا 
لاحظ "إليس" على نحو صعيح: " نحن نعرف أكثر» ولقد رأينا الكثير من هذا 
القرن أكثر من قرونهم التي عاشوها... ومن المؤكد فإن مقولة " لم أعرف" و 
"لم أدرك" غير متاحة لنا لاستخداءها كدفاع." 
بالطبع» لقد كانت الشهادة دائًا عنصرًا حيويا في النشاط الإنساني» وني ردود 
الأفعال الانعكاسية. 
إن دور الشبادة هو دور مركزي بالنسبة لأي مفهوم للعدالة» حتى قبل أن 
تصبح الحكومة المدنية هي السائدة» كانت تعتبر شهادة المعجزات والوجود 
الإلمي» والجزاء الأخلاتي أعمالا عامة أساسية. 
فان نتقدم بالشبادة» بمعنى أن تترجم الملاحظة إلى كامات أو صورء بمكن أن 
يشاركك فما الآخرون» الذين يصبحون بعد ذلك مشاركين بالنيابة في تجربة 
غير مباشرة -ذلك هو ما يجعل البشر مخلوقات واعية تاريخيا. 
ويناقش "بيترز" قائلا: " يعمل الشهود بمثابة أعضاء حس بديلة عن الغائب."؛ 
ويعتبرالشهود أيضا مسافرين عبر الزمن» وينقلون الماضى إلى الحاضرء والحاضر 
الا ا هذه الشبادة داعا ما تكون بعدًا للثقافة العامة 


حدث في المائة واللمسين عاما الماضية أن أصبحت تكنولوجيا الشادة اجماهيرية 
تلعب دورًا مركريا في تحديد وبث اللحقيقة التاريخية والسياسية. 

إن المهور - كشاهد عيان على تاريخه - أصبح صفة مميزة لتعريف 
الحداثة بمفهومما الذي نعرفه با الآن. 

وبمعنى واحد » فإِنَّ اللمهور الشاهد هو رد على عمليات» وفقًا لها تشارك 
عوالمنا الختلفة بتزايد في نفس الفضاء الواحد. هذه العملية ترتبط عن قرب 
بضغط وفصل الزمن والفضاء العالميين » اللذين أشار إلهما "جيدنز" بأنهما " 
انفصال الزمن والفضاء." 
في ظروف الحداثة الأخيرة نعيش في العالم في فهم مختلف عن الحقب 
التارينية السابقة. فعلى الرغم من أن كلا منا إستمر في عيشه حياته الحلية» 
وأن كل قيود الجسد تؤكد أن جميع الأفراد في كل لحظة موضوعون بحسب 
السياق في الزمن والفضاءء فإن تحولات المكان » والقام البعد في الأنشطة 
الحلية المصحوبة بمركدية التجربة التواصلية» كل هذا يغير إشكل أساسى الصورة 
الفعلية للعالم." ٠‏ 
من المستحيل أن نعيش في العالم في ظل العولمة دون الاعتماد على الأحداث 
والمعلومات والاطلاع الواسع. ولا ستطيع أن تأمل في أن نستند على خبرة 
حسية مباشرة تعمل كوسيلة رئيسية لنا للوصول إلى العالم. 

إن الغرباء الذين هم رفقاؤنا المواطنون هم غالا أشخاص لن نقابلهم بدا 


والأخبار التي تصنع وتهز عالمنا ربا تحدث على بعد آلاف الأميال» لكنها 
ل 0 الحبر امحلي يعيش بازدياد تحت ظل 
احبر العالمي. في مثل هذه الظرف نجد " نحن " الذي يكون اجمهور مشتتا على 
نطاق واسع» ومعتمدًا في المعرفة الذاتية على الحسابات التواصلية» وغير المباشرة 
له. وتستطيع اماهير أن تظهر ويعرف بعضهم بعضا فقط من خلال تكنولوجيا 
الشهادة التواصلية؛ عبرالصور التليفزيونية الواقعية للأشخاص العاديين» ومن هم 
فوق العادة» وكذا فيديوهات اليوتيوب لمناطق الحروب والممارسات الطريفة. 
ويسود هناك كلام منمق نتف عليه ابماهير من حيث الشهادة» يظهر ليقول: " 
انظر إلى هذا » لأنك حينئذ سوف تتعرف على نفسك بطريقة ة أفضل." 

كما سوف نناقش في الفصول التالية أن كلا من وسائل الإعلام الرئيسية 
والبديلة » جميعها مشتركة داخل معركة متواصلة لتوصيف اججمهور؛ لعمل تقارير 
محددة بجمهور مألوف» في حين تجعل الآخرين على الهامش لا قيمة هم. 

إن المزاعم التي بتخذها المنتجون الإعلاميون ليقتربوا من اللحقيقة» أو ليعكسوها 
بوضوح» أو ليقوموا بتجسيدها لا يمكن أن تتفصل عن الأهداف التنافسية 
والإستراتيجيات والخدع الملازمة هذه المعركة من أجل توصيف ال جمهور. 


ااممهور كيز اجتماعي 

بالإضافة إلى الإشارة إلى فاعل تاريخي» صف كلذ" جور ادا رة 

من العلاقات التي تشغل حيرًا اجتماعيا . ولا يمكن فهم حيز ابجمهور بمعناه 
الطوبولوجي* الضيق» ككان ذي أبعاد مادية» لكن كتكوين اجتماعي 
إشتمل على علاقات تفاعلية ذات خبرة وممارسة» ا يقرر "كون" قائلا: 
' إن التكوينات الحيزية تعمل على تطبيع العلاقات الاجتماعية عن طريق 
تحويل الأشكال العارضة إلى مشهد دائم» يظهر على أنه ثابت لا يتغير." 
وفي السنوات الأخيرة تأثرت النظرية الاجتماعية كثيرا با إسمى ب" 
التتحول المكاني" الذي يصف جموعة واسعة من التساؤلات المتعلقة بأثر وأهمية 
ال 
وقد حاول " فوكوت" وأنصاره إظهار كيف أن تصمي وإدارة الحيز إشكلان 
أدوات أساسية للسيطرة الاجتماعية» ا في حالة البناء شامل الإرادة» الذي 
بعرض كل العمل الاجتماعي للنظرة الرقابية من قبل السلطات. 
وناقش آتحرون أن الممارسات المتعلقة بالحيز يمكن أن تكون تحررية» بالإضافة 
إلى حرصها على حفظ الأمن» وتقوم بإجراء أبحاث مضطلعة في مساحات 
محددةء خاصة بالقوى الصغيرة المتحولة. والمفتاح لمثل هذه الأبحاث هو 
الفروقات بين الحيز العام والحيز الخاص. 
فالحيز الخاص يكون مغلقًاء وغير مي لمن هم خارجه» وتحكه قواعد داخلية 


محددة. وأكثر الفاذج تطابقًا للفضاء اللخاص هو البيت» وني داخل البيت 
يوجد مساحات تكون خاصة إشكل شديد الحصوصية» مثل جرات النوم» 
والجامات؛ فهذه أماكن مصونة» تحدث فيها أشكال سلوكية محددة» وتكون 
منية من المرأى العام 

ومثل هذا السلوك عادة ما يوصف بأنه " شخصي"» مادام لا بخص عموم 
االجهور. 

ومن ناحية أخرى » في السنوات الأخيرة أصبح هذا القييز الصارم بين الشئون 
الشخصية لحياة الخاصة» وبين المجال الأوسع للشئون العامة عرضة للمسأًلة 
النقدية. 

وقد ناقش عدد من الناس» وخاصة دعاة المساواة بين الرجال والنساء قائلين: 
إن " الأ مرالشخصي هو أمى سيامي" : وان العلاقات ذات الميمية الوثيقة» 
التي كانت تعتبر فيما مضى علاقة غا - مثل تلك التى تكون 
بين الآباء وأطفالحم» أو العلاقات ال جنسية بين الأزواج - كل هذه العلاقات 
يحب أن تكون مفتوحة للنقاش العام» بل التدخل إذا تحولت إلى علاقات 
استغلالية أو ضارة. وني حين أصبحت الحدود بين العام واطاضن. اه 
بطريقة ة قد تسبب في صدمة لأحد المسافرين عبر الزمن قادما من القرن التاسع 
عشرء إلا أن هذه الحدود ظلت كأهم تصنيفات لحياة الاجتماعية المعاصرة. 


حت في عصر تقنية كاميرات المراقبة» حيث يوجد في المملكة المتحدة كاميرا 


فراقنة لكل أرب عقر هراط بريظاناء: وأصيدة الزاقية اة ا 
أساسية لتليفزيون الواقع. 

ويبقى أن هناك فروقات محل انتقاد بين الفضاء العام واتخاص. 

ويوجد هناك ثلاث خصائص ذات أهمية محددة للفضاء العام» وهي سهولة 
الوصول» والعمومية» والرؤية. 


سهولة الوصول 

الفضاء العام مفتوح لجميع› يمكنهم دخوله في أي وقت. وي حين يك ف 
الغالب هذا الفضاء العام بقواعد مقيدة للسلوك» فإن مثل هذه الفضاءات 
دد وتعرّف عن طريق السماح للغير بالوصول غير المقيْدء ومنحهم حقوق 
المرور على طريق.» فالحدائق تعتبر فضاءات لأنه يمكن لأي شخص دخوهاء 
دون تمييز لمكانته» أو ثروته» أو معتقداته. 

ونتصف الفضاءات العامة غير المادية أيضا بسهولة الوصول إليهاء مثل التوقع 
الموجود في الديمقراطيات من أن النظام القانوني سوف يكون مفتوحا لجميع - 
ليس مثل الأماكن المادية» كأقسام الشرطة وانحا » ولكن من الأوجه غير 
المادية للشرعية القانونية» مثل الحقوق والمبادئ القضائية ولغة القانون. وعمليا 
فإن مثل هذه الفضاءات العامة ربما لا يكون من السهل الوصول إليها كا يهم 
عنهاء لكنها على الأقل مفتوحة للنقد لفشلها في أن تلتقي بوجه عام عند 
مستويات متوافقة من الانفتاح. وعلى العكس» فإن الفضاءات اللحاصة مثل 
جرات النوم» أو حجرات الاجتماعات في الشركات» لا تكون مفتوحة للنقد 
لعدم إمكانية الحضور ا جاهيري بها. 

ولأن سهولة الوصول هي سمة محددة للفضاءات العامة» فهى تحاول إقصاء 
اناس من هذه الفضاءاتء وغائًا ما تكون النتيجة هي الصراع. 

إن تأمل حالة المعركة الماصة ب "ميتشل" ليبقي على الدخول ال حر لحديقة 


0 حديقة الاس" ف ببركل بولاية كاليفورنيا تقدم مثالا رائعًا لكيفية أنه" 


في هذه الخالة الخاصة أجريت محاولات لطرد الناس المشردين الذين بلا 
مأوى من إحدى الحدائق التي أصبحت في ذلك الوقت مفتوحة بمهور عام. 
وبإعادة تحديد شروط التضمين المكاني» تم استبعاد المشردين بفاعلية من 
عضوية اجمهور. ولم تكن معركة الإبقاء على الحديقة مفتوحة لجميع معركة 
إسيطة فيما بخص السيطرة على المكان اتلحاص» لكن فيما بخص طبيعة 
الجهور» سواء الطبيعة المدنية أو تلك الطبيعة التي تيح له حق التعبير عن 
نفسه ٠‏ 

في واقعة سابقة طالب الاتحاد الإصلاحي بلندن بحق المواطنين في 
الاجتماع في حديقة هايد بارك لناقشة إصلاح الامتيازات الحكومية 
للشركات. دعا الاتحاد الذي لديه سمائة فرع حشدا كبيرا من الناس 
للاجتماع في هايد بارك في الثاني من شبر يوليو عام 1866م. وقام السير 
روبرت ماين؛ مراقب شرطة العاصمة بحظر التجمع في أول الأمرء ثم عاد 
ومح به. واجتمع حشد مكون من خمسين ألف شخص» وتم التخطيط 
لاجتماع انحر في الثالث والعشرين من يوليو من نفس العام. لكن هذه المرة 
اماز توزين اا اغلا تفر ولوك حطر عل الا اعات هادف إلا ا 
سماع خطابات» أو المناقشة العامة لموضوعات شائعة أو مثيرة." 


وفي الثالث والعشرين من يوليو حاصر سبعة عشر ألف شرطي هايد بارك» 
لكن الحشد الذي جاء للاجتماع فاقهم, عدداء واخترق الأسوار» وانطلقوا 
إشقون طريقهم إلى داخل الحديقة. وطبقًا للتقارير الصحفية لليوم التالي أن 
الشرطة ردت بوحشية: " أبغا وجدت جمجمة صالة للكسرء فإ فإنهم كانوا 
يبذلون أقصى ما لدہم ليكسروها؛ فكل شخص كان عدوا من وجهة 0 
لا يحب إظهار أي رحمة تجاهه." 

ومع ذلك فقد بقيت الحشود في الحديقة» وعادت في اليومين التاليين» 
لإلقاء خطابات وتا كيد حقوقهم في الوصول إلى فضاء عام معترف به. 
في الثامن والعشرين من يوليو أعان مسئولون قانونيون في ا أن منع 
الناس من الاجتماع ف الحديقة كان تصرقا أخرق» ومع ذلك تم اا 
لاجتماع أت في هايد بارك في السادس من مايو عام 1867م» وقام " 
والبول" بحظره» وشرح أمام البرلمان اللخطر من السماح بالتجمعات إشأن قضايا 

" من شأنها أن فير عقول الناس إسرعة." 

وقد كانت الحكومة تحظى بدعم زعم المعارضة "جلادستون" الذي أعان 
أن " حثالة الناس في هذه المدينة العظيمة هم الذين سوف يستفيدون من هذا 
التجمع." 
وبالرغم من هذا الأساوب البلاغي في حديث زعي المعارضة؛ فعندما جاء 
اليوم الذي كانت فيه الشرطة غير قادرة على فرض الحظرء استطاع ألف 


وخمسمائة شخص الدخول إلى الحديقة متجاهلين الشرطة» وقدم " والبول" 
استقالته كوزير للداخلية في اليوم التالي. 

وني عام 1872م تم سن قانون تنظ الحديقة» الذي يسمح بعقد اجتماعات 
في هايدبارك بدون إذن مسبق. وكان هذا تأكيدا للحقوق المدنية. ( مازال 
حتى يومنا هذا يجتمع المتحدثون في هايدبارك في يوم الأحد من كل أسبوع). 
إن مفهوم المواطنة مرتبط بصورة أساسية بشروط سهولة الوصول للفضاءء أو 
الحيز لأن السلوك المدني يعتمد على سلسلة من حقوق الدخول تمتد من مرك 
التصويت إلى الميادين العامة إلى الفضاء الإليكتروني؛ حيث بحدث الآن كثير 
من التفاعل المعاصر. 

وني غياب حقوق الوصول العام هذه تصبح المواطنة الدبمقراطية مطمحا رَائمًا 
أكثر منها فعلا يمكن إجراؤه. 


العمومية 

يعتبر الفضاء العام عاما أكثر منه خاصاء فهو عالم من العلاقات غير 
الشخصية» الذي فيه تقوم الألفة الآمنة بتمهيد الطريق للتعارف المتبادل من 
أجل الإقرار السريع بدخول الغرباء إلى الفضاء العام. 
وبهذا المعنى يكون ما هو عام واسعا وضعيقاء؛ فهو متاح لجميع» ولأي أحد 
لكنه يفتقر إلى الحق الثابت في الاهتمام به. 
وعلى العكس من العلاقات الشخصية والخاصة التي تحتكم إلى المنفعة 
الشخصية والفضول الحادف؛ فإن العلاقات العامة كثيرا ما ينظر إليها بعدم 
الاهتمام» بدعوى أنها طريقة للعمل عن بعد لنظام تكوين الذات» والعمل 
من أجل المصلحة الشخصية. إن الربط بين الأولويات اجماعية للفضاء العام 
غير الشخصي» وبين العواطف المتعلقة بوجود تاريخ الحياة ربا يكون هو أكبر 
التحديات الي تواجه الجتمعات اماهيرية. 
لكن يجب على الجتمعات أولا أن تحدد ما هو عام بصورة مناسبة وما هو غير 
عام» فهذه تصنيفات عرنة» فالأمور التي كانت فيما مضى علاقات خاصة» 
وحميمية إشكل دقيق» مثل الميل الجنسى» والعلاقات الجنسية أصبحت أمورا 
اتقاش العام؛ واللخبرة العامة» وفي الوقت نفسه فإن الفضاءات التي كانت 
فيما س تنظم بام الرقابة العامة» مثل ترجيح الأصوات ومشاهدة الأفلام 
اح ر ة متزايدة إلى االخصوصية الأهلية» فالأمور تتحول إلى عامة 


من خلال مزاعم بأنها نتعلق بكل فرد» وتتحول إلى غير عامة عندما ترفض 
هذه المزاعم. 

إن ا ماهير التى نتألف من جموعة من الغرباء الذين ما كانوا ليتقابلوا حك 
العادة» يمكنهم فقط أن يتشكلوا إذا وجدت فضاءات يمكن فيا للقاءات غير 
المتوقعة والمتباينة أن تحدث ونتطور. وقبل القول بأن ثمة شيئا موجودا يشبه 
الديمقراطية» يجب أولا إنشاء الفضاءات العامة الشاملةء لأنه - ا تناقش 
هاا ينك" -قائلة: " قبل أن يبدا الرجال في العمل» فإنه نة فضاءً محددا 
يجب أن يؤمن» وبناء يجب أن يبنى» حيث يمكن أن تحدث في هذا البناء 
وهذا الفضاء كل الأحداث التالية." 
إن الفضاء العام هو المكان الذي يمكن فيه تداول الأفكار والقضايا 
والمعضلات المتعلقة بأي شخص وكل شخص على م الزمن. 

إن تصور التواصل هكذا كعملية تداولية» وكسلسلة من التفاعلات على مي 
الزمن» بين الادعاءات والاهتمام هو تصور يساعد في فهم فكرة الفضاء العام 
الكوني. إن هذا هو ما خطر بعقل أندرسون عندما كتب عن اختراع 
الصحافة المطبوعة» ونشر النصوص باللهجة العامية؛ الأمر الذي أحدث " تخيل 
الجتمغات" إدول الأمة الأوزبية: 
وبشكل مشابه بمكن لشخص ما أن يحادل قائلا بأن تداول الصحف الخاصة 
بالرحلات التجارية والمغامرات الأجنبية وتقلبات الأسعار؛ كل ذلك أحدث 


وعيا بالأهمية العامة لعلاقات السوق العالمية. 

وفي العلاقات السياسية الدبمقراطية التى تعتمد لضمان صحتها على فضاءات 
عامة ونابضة للتفاعل» تختبر العمومية 57 عهدها في إطار ما أصبح يعرف 
بامجال العام. ٠‏ وطبقًا لما يراه" كانت" فإنه بمكن اختبار الأفكار بفاعلية» فقط إذا 
كانت هذه الأفكار معرضة لإقناع عام. . يا أن الفضاءات الخاصة بالتعرض 
الفكري المتشعب اجتماعياء مثل المنتديات» وظهور الصالونات أحدثت 
إمكانية وجود حوار عام شامل. 

وقد أشار "هابرماس" إلى التاريخ والوظائف الديمقراطية لمجال العام» حيث 
يقرر أنه من الأفضل وصف الجال العام بأنه شبكة لنقل المعلومات» ووجهات 
النظر ( مثل الآراء التي تعبر عن المواقف السلبية والإإيجابية)» كا أن تيارات 
وروافد الاتصال يتم تصفيتها وتركيبها بطريقة تجعلها جميعا تدمج في حزم من 
الرأي العام او 

وقد كان هناك ميل إلى الإفراط في إضفاء الطابع المؤسبي على حساب 
"هابرماس" اللخاص بالجال العام» وجعله مقصورا على الفضاءات الرسمية» مثل 
الصحافة والتليفزيون» أو الأحزاب السياسية. وعلى النقيض يعارض " نيجت" 
و" كلوج" وصف الجال العام بأنه يتكون من" قليل من الحترفين" مثل " 
السياسيين أو الصحفيين أو الموظفين» أو الاتحادات" » ويناقشان أن الجال 
العام" يجب أن يكون لجميع" و" يمكن إدراكه فقط في عقول الناس» على 
اعتبار أنه يمثل بعدًا لوعيهم." وعلى العكس من الشئون الخاصة التي تقاوم 


تدخل الغرباء» فإن الشئون العامة ذات ارتباط عام» وتدور في إطار 
فضاءات» لا يمكن إقصاء أي شخص عنها بشكل مبرر. ويعتبر جدال اجمهور 
الذي لا مثيل له بشأن حرب العراق» مثالا جيدًا لقضية أن" الجال العام 
يجب أن يكون لجميع" فبعض السياسيين أو اللحبراء الإستراتيجيين العسكريين» 
أو الدبلوماسيين» او الصحفيين البارزين» رعا يزعمون ان لهم رؤى ثاقبة خاصة 
بشأن عدالة تلك الحرب» لكن الثوابت الفكرية العالمية» التى تأسس عليها المجال 
العام الدبمقراطي تعطي شرعية لجنود العائدين وآباء المقاتلين» ودعاة السلا» 
والمواطنين المهتمين بالأمى بنفس القدر الذي تعطيه لصفوة القوم الذين «سعون 
للتحدث نيابة عن اجمهور. 

وتعتمد مدى صحة الجال العام على قدرته على توفير متسع بميع الأصوات 
بصرف النظر عن مكانتهم» أو خلفيتهم» أو طريقتهم في التعبير. 


العلانية 
قبل أن يكون الفضاء العام سبل الوصول» أو يعتمّد بأنه ذو ارتباط 7 يجب 
أن يكون معانا لمجميع؛ کا فسر تومبسون ذلك قائلا:" إن ما هو عام ... 
كزة بعري أو مل E‏ وما يتم تاد يته أمام المشاهدين» وما يكون 0 
لجميع » أو للكثيرين» ليروه أو إسمعوه» أو إسمعوا عنه." 
وبينما كان هناك فيما مضى حقيقة واقعة كانت فيها القوة الاجتماعية مما 
العزلة والتعتيم » » فإنه يوجد توقع ي ا الديمقراطية بأن القوة يجب أن 
تكون عرئية لجميع کي يشبدوهاء وبمعنوا النظر فيهاء 
إن حالة البرلان كرك للقوة القثيلية في بريطانيا تقدم توضيحًا مفيدًاء فأثماء 
مدته الطويلة كؤسسة كانت آسيطر عليها الطبقة الأرستقراطية » لم يكن يوجد 
أي مبادئ لإعلان المسئولية أمام المحكومين. 
على سبيل المثال» في عام 1571م» عارض أعضاء البرلمان إعلان التقرير 
الحرفي اللخاص اضر جلسات البرلمان» وعاقبوا الصحفيين الذين حاولوا أشر 
مثل هذه المادة الصحفية» وطرحوا فكرة أنه" يجب على كل عضو في البرلمان 
المحافظة على السرية» وألا يفشي الأسرار والأمور التي تحدث» أو يتم الحديث 
عنها في داخل البرلمان أمام أي شخص انس ما ل يكن هذا الآخر عضوا في 
الجاس» وإلا كان جزاؤه العزل من الجاس» أو العقاب بقوانين الجاس التي 
سوف يتم فرضها." 


وني عام 1878م قامت -لأول مرة -لنة برلمانية منتدبة بدراسة مسألة 
السماح بتقديم تقرير رمعي حاضر جلسات مجلس العموم البريطاني. 

وني عام 1909م تم إعلان التقارير اليومية لوقائع جلسات البرلان البريطاني 
بشكل نبائي» لتكون بمثابة سجلات رسمية» وعندما تم الإقرار إشرعية التقارير 
الرسمية» كعمل برلاني على أساس أن اججمهور الذي قد حصل على حق 
التصويت منذ عام 1884م يجب أن يكون له الحق في أن يعرف ما كان 
يفعله ممثلوه المنتخبين نيابة عنه. 

وكا انتقل البرلمان من السرية إلى العلانية تم تأسيس جماعات ضغط صحفية في 
عام 1884م» وتم السماح لميكرفونات الإذاعة في عام 1978م والسماح 
للكاميرات بالتصوير المباشر لوقائع جلسات مجلس اللوردات في عام 1985م» 
وبعد ذلك مجلس العموم الريطاني في عام 1989م» على الرغم من أنه في 
جميع الحالات كانت قواعد التصوير ينظمها البرلان بنفسه بدقة. 

إِنَّ ما يراه المرء هنا هو التدرج والارتقاء الموازي للتحول الديمقراطي والعلانية؛ 
حيث إن شرعية البرلان أصبحت تعتمد على كونها مرئية لكى تتحدث نيابة 
عن المهور» وأصبحت تقنيات العلانية العامة أكثر أهمية. ۰ 

وبالفعل في الفترة ما بين بداية الثلاثينيات ونهاية التسعينيات حدث تغير 
منظوري عميق» فيما يتعلق بأهمية العلانية السياسية؛ فقي عام 1932م أخبر 
المتحدث باسم مجلس العموم البرلمان أن رئيس الوزراء وآخرين يعتقدون أنه ل 


يكن مرغوبا بالنسبة لمراسل هيئة الإذاعة البريطانية أن يقدموا بيانا يوميا 
امت راد وعد ده رد عدا مارت ضمي 5 اا تناز 
في تغييرات البراج أعرب المتحدث باسم الجلس حينثذ " بيتي بوثريد" عن 
أمله ألا يحدث تغيير لواحد من البراح الرائدة في قناة هيئة الإذاعة البريطانية» 
وهو برناج " يوم أمس في البرلان"» حيث إن هذا البرناج يؤدي دورًا مهما ف 
تقريب البرلان للناس. وقد اعتمدت السلطة البرلمانية حماية نفوذها على الحافظة 
على مسافة الوقار الفاصلة بينها وبين جمهور العوام؛ لذا أصبحت السلطة 
لبرمانية تعتمد على أساليب مصممة خصيصا لتجعلها تبدو ما لو كانت قريبة 
ومتصلة بمؤلاء الذين تدعي أنها تمثلهم. 
وقلن طهر و نيو E‏ جد UNE‏ 
تغيرت» لأن تقنيات الوساطة الإعلامية قد أحدثت "نوع جديدًا من الدعاية» 
نتكون من" الحيز المرئي" الذي تكون فيه الأشكال الرمزية الإعلامية بمكن 
التعبير عنها وتلقيما عن طريق تعددية الآخرين» غير الحاضرين." 
ويتم تجربة العمومية الإعلامية من خلال تقنيات وأساليب مصممة لنقل 
انطباع الحضور؛ فالتليفزيون يعتبر أكبر مقدّم لا يخلو منه مكان لمثل هذه 
الحبرات الإعلامية» لكن - م تعرض الكامة نفسها-لكن محاولة إحداث 
التوافق بين الأمور تكون قائّة. 

وتنقسم كلمة "تليفزيون" إلى جزءين» الأول هو تلي (معناها البعد)» والثاني 
هو فزيون ( ومعناها الرؤية) » وهي تجسد كلا من العهد بالوساطة الإعلامية 


-مع توسيع التناول المرني عبر المسافات الحيزية الواسعة - (من ناحية) » 
والتسوية الجوهرية بين اللحبرات الحسية الخاصة بالمشاركة المباشرة» وحدود 
الشهادة الافتراضية (من ناحية أخرى). 

أحد الاب تذكر البث الجيد في نطاق مسافة السير على الأقدام في المنطقة 
القريبة لإستاد " وبمبلي" أثناء لعب نهائي كأس العام لكرة القدم 1966م؛ 
حيث أمكن لذلك الكاتب مشاهدة الدقائق الأخيرة بالغة الأهمية للمباراة في 
التليفزيون وسماع صيحات وصجيج اججمهور المفعم بالحيوية» عند إحراز 
الأهداف أو ضياعهاء ولكى نكتشف القيقة الجردة لهذه المناسبة» فإن 
وف ا و كان ن أن يخفض حت يمكن سماع الاهتزازات الحقيقية 
الفورية ( وليس عبر وسيلة إعلامية) الآتية من الإستاد» والشعور بها بشكل 
مباشر. 

إن نفس هذه الصيحات والضجيج كانت مسموعة من جهاز التليفزيونء 
لكنها بطريقة ما سبق نقلها عن الصيحات الأصلية التي تيز التجربة الأصلية. 
في ظروف كهذه يمكن للإعلام أن يجعل الفضاءات عامة» لكنه لا يستطيع 
بالضرورة ان يضمن جودة هذه الوقائع . 

إن المدف الأساسي لهذا الاب هو مناقشة المعنى الذي فيه يقلل الإعلام من 
قيمة ما يجعله متاحاء وخاصة أننا نهنم بالطرق التي يتم بها تكوين جمهور 
الإعلام وعكس صورته؛ وتمثيله واحداث التوافق فيما بين أفراده. 


الفصل الثاني 
الجحالات العامة 


لقد ناقشنا في الفصل السابق أن امهور ليس له قوام وجودي سابق لمشيل 
الإعلامي. ونتقل في هذا الفصل لتفسير كيف أن الفضاءات العامة» أو 
الجالات العامة قد ظهرت وتقاربت وضعفت» فكل أشكال التواصل العام في 
الجتمعات الجماهيرية الحديثة تعتمد على التقنيات والأساليب والإستراتجيات 
والعروض الإعلامية. مثل هذه الفاذج الإعلامية لا يمكن تصنيفها بشكل 
متقن بطرق تجعلها متميزة تاريخيا عن بعضها البعض» وليس هذا الفصل معنيا 
بذلك. 
إن ما بلي لیس رواية تاريخية» لكنه تصنيف للمفاهيم الثقافية اتخاصة بالعمومية 
الإعلامية. إن هدفنا هو توضيح أن العمومية وصناعة ال ماهير هما عنصران 
متأصلان في السياق التارييخى. ويقيزان بوجود الأهداف والمصادفات غير 
المتوقعة والتناقضات. ۰ 
وسو اخ في الاعتبار ثلاثة مفاهي لمجال العام؛ 
المفهوم الأول يتعلق بالتفسير الأول اء وهو تفسير "هابرماس" الذي يصور 
الجمهور ككيان متجانس. ويبرز مثل هذا القاسك على حساب عدم تمثيل 
العناصر الاجتماعية المشتتة» مثل الأجانب والمنشقين والمنحرفين الذين لا 


عبر 


يتوافقون مع السمات المعيارية للمواطنين الصالحين. 

المفهوم الثاني يتعلق بظهور الإذاعة في بداية القرن العشرين» ويعتمد على 
إستراتيجية ثثقيفية» تصور امهورء» كشيء بمكن وضعه في قالب وترويضه. 
وينظر إلى وظيفة الإعلام على أنها تزويد اجمهور بما يحتاج إليهء وأنها هي 
إعادة تحديد احتياجاته لكي برغب فيما هو الأفضل له حتمياء ولكي تتم 
مخاطبته جمهور في مثل هذا السياق يحب وضعه في حالة من الوصاية» في 
حين تقدّم له ادمات بصورة واضحة. 

المفهوم الثالث: والذي هو أكثر حداثة» وهو أن مفاهي الجال العام قد وضعت 
تأكيدا ديمقراطيا على سماع الأصوات العامة»و" والسماح لجمهور بالدخول" 
إلى الفضاءات الإعلامية» وتشجيع الأشكال الختلفة للمواطنة الفعالة. 

إن نوع المجال العام لخي هنا يعزز مبادئ المشاركة المانية» مع كل 
التوترات التي يصعب حلهاء بين الإدارة والحم الذاقي. بين تقرير المصيرء 
والتآمر الذي يستتبع هذا المصطلح. 


مناقشة نقدية: 
الصحافة التحررية» والمجال العام الرأسمالي 

في أوربا في أواخر القرنين السابع عشر » والثامن عشر كان اجمهور داتما ما 
يتواجد في شكل أو آخر؛ كعبيد وعوام وقرويين وتجار وحرفيين» ثم بدأ ابجمهور 
حينئذ في أخل مكانته التى إستحقها كتكوين قوي متنقل. وقد أشأ هذا ابجمهور 
لويد نتيجة التقاء تخيرين تاريخيين جوهريين: 
الأول: زوال الك الاستبدادي الإقطاعي» الذي فيه كان يخضع ابميع لسلطة 
الدولة» وكل تعبير كان من شأنه بيان رتبة المرء في التسلسل الحرمي 
الاجتماعي. 
والثاني: هو ظهور السوق العالمية الرأسمالية؛ التي فتحت الباب لهوة إبداعية بين 
سلطة الدولة والحياة الخاصة» وبذلك تم 5 للعلاقات الجديدة الخاصة 
بالمشاركة المدنية» وحق الاختيار للمستبلك بالازدهار. 
وطبقًا للتقرير الأوليء الذي هو مشهور الآن ل"هابرماس" الخاص بالمجال 
العام البرجوازي؛ فإن إحدى خصائص هذا الجال الحددة هي دوره الجديد 
فيما يتعلق بالصحافة ك" مؤسسة للجمهور نفسه» وهي لما دور فعال كوسيط 
ومفعل للنقاش العام." 
ول تقم الصحافة الليبرالية باللعب كرسول رسمي للدولة» ولا كجرد منت 
تجاري للاستبلاك» لکنا طبقا لما ذكره "هابرماس" عملت كنبر للخطاب ذي 


المرجعية الدّاتية الذي فيه وضعت الذاتية العامة الانعكاسية الأساس للرأي 
العام. 

إن المواطنين -في إطار الجال العام - كانوا بملكون ما أسماه "هابرماس" ب " 
العمومية المجردة" ؛ حيث إنهم كانوا يشتركون في الحقوق والمسئوليات والقدرة 
التجمعية ليدخاوا في مناقشة منطقية إشأن أمور ذات اهتمام مشترك 

ومع ذلك فإن هذا المفهوم الليبرالي لجمهور المستقل » الذي يجب على كل 
من الدولة وجميع السلطات الأخرى الوقوف أمامه للمساءلة» حيث كان 
مستندًا على إمكانية وجود أتباع كثيرين ذوي نوعية واحدة» للوصول إلى 
توافق في الآراء من خلال التواصل العقلاني. 

ولاختيار دوره المستقل» إن مثل هؤلاء الأتباع الكثيرين كان يجب أن 
يكونوا أقوياء بدرجة كافية لتحقيق النصرء مهما فرقتهم المصالح والقي 
المتضارية. 

وهذا ما لاحظ "لا فوبا" قائلا: 

١‏ 0 الجمهور ظاهرة غامضة» ولا نقول ره معجزة» وبطريقة ما اتحد عدد 
لا يحصى من الآراء الشخصية» كل منها تم ر تشكيله ذاتيا داخل الحرم الداخلي 
للضمير» ورك إلى إرادة جماعية مع المطالبة الصادقة بالموضوعية العقلانية." 
إن المثال الأعلى للأتباع الكثيرين اقترب من أسطورة "روسو" الخاصة بالإرادة 
العامة:"استطاع كل فرد أن يسمع صوت اميع» وبالتالي فإنه لا سمع صوت 


تخص محدد» وني التحليل الأخير أعتقد أنه كان س ونه هو." 

بالفعل كان هذا المثال الأعللى للجمهور المتجانس خياليا وعمليا. 

نقد كان التقرير المنسوب إلى "هابرماس" اللخاص بظهور اجمهور محل تحد من 
قبل المؤرخين» الذين ناقشوا أن تركيز ذلك التقرير بشكل كبير على ابجمهور 
الذكوري البرجوازي الذي كان يرتاد الصالونات والمقاهي في القرن الثامن 
عشر» هو تركيز ضيق جدا» وبه قصور؛» حيث إنه بمكن تدعيمه فقط من 
خلال إستراتيجيات القثيل التي رفضت الاعتراف بوجود التنوع وعدم 
المساواة» والصراع داخل اججمهور الموجود فعلياء وبالأحرى الجمهور المتكون عل 
اسس ايديولوجية. 

لقد انهار الجال العام البرجوازي تحت وطأة عنصرين مرتبطين ببعضهما: 
الأول: إدراك اجمهور البرجوازي لنفسه» مستندًا على النظرة المتشعبة» الق 
مر إلينا - طبقًا ها-على أا أصعاب ذكر ومسئولون» وأصحاب الشأن الملتزمون 
بالقانون » في حين أت هؤلاء الذين فشلوا في التلاتي مع مثل هذه المستويات 
»> وخاصة الطبقة العاملة أمكن تبميشهم بشكل مبرر» واستبعادهم من ميدان 
النقاش العام». وهذا التقسيٍ مجمهور إلى عناصر جديرة بالاحترام» وعناصر 
غير جديرة بالذكر قضى على الأخيرة بالسخرية والازدراء» ونوع من الإبعاد 
عن الرسعى من الادعاءات الخاصة باستقلال ابجمهور التى بمكن فقط دعهاء 
في إطار ا5 فيما قبل الديمقراطية. ۰ 


وقد اعتمد المجال العام البرجواري على طريقة لرؤية الآخرين الذين جعلهم غير 
مرئيين. كا أن خطابه الليبرالي الإنفتاحي» وحرية التعبير والعقل العا مى» الذي 
كان متقدّمًا بالنسبة إلى نظام الك المنغلق للدولة ذات الك المطلق» جاء في 
غضون القرن التاسع عشر ليتم النظر إليه على أنه أعذار كاذبة للاستبعاد 
الثقافي.ويرتبط السبب الثاني لانهيار الجال العام البرجوازي بالديناميكية 
التحولية تجاريا للاقتصاد السياسي الرأسمالي.في حين اعتمد الجال العام 
عند"هابرماس" على فضاء صحفي كان غير مثقل بالمصالح العامة.وبحلول بداية 
القرن التاسع عشر أصبح للمؤسسات الإعلامية أعمال واسعة النطاق في تقديم 
الأخبار كساعة بهدف الر.وقد تم دج ملكية الصحافة في يد رجال المال 
والأعمال » مع قليل من الاهتمام برعاية الأحاديث البرجوازية. 

الحضور اجماهيري الجديد للصحافة المؤلف من المتعلمين» والذي منحوا حقوقهم 
السياسية حديئّاء كان يرى على أنه سوق لنقل الرسائل» بالإضافة إلى ابجهورء 
الذي يمكن تشكيله سياسيا. 


اجمهور المنصت والمجال العام الوطني 
مع بداية القرن العشرين أضدت الضحافة مر جهة فو التجارة. وقدّم ظهور 
الخدمة الإذاعية العامة في بريطانيا في فترة العشر.بنيات البديل الحتمل لحصصة 
النقاش الوطني. وأسهم إأنشاء هيئة الإذاعة البريطانية في تقديم فرصة غير 
مسبوقة لخاطبة اجماهير الغفيرة من الإذاعة» وفيما بعد من التليفزيون» م لو 
كانوا شخصًا واحدا. 
"جون ريث" الذي 9 فيما بعد بلقب لورد» وهو أول مدير عام طيئة 
الإذاعة البريطانية كان مقتنعًا بأن المهور الغفير بمكنه فقط الاستفادة من 
تلقي أنواع من المعلومات والتعليم والترفيه» لا يختارونه بأنفسهم. وكان يعتقد 
أن المدف من الخدمة الإذاعية العامة يجب أن يكون الإصلاح أكثر منه 
عكس الأذواق العامة: " إن من يفتخر بنفسه بأنه يقدم ما يعتقد بأن هذا هو 
ما يريده اجمهور إنما يقوم غالبا بتقديم طلب من الحيال للمستويات المتدنية» التي 
سيرضى عنها فيما بعد." 
كان رد "ريث" على الاتهام ب" الترتيب لإعطاء امهور ليس ما يريده» 
ولكن ما تعتقد هيئة الإذاعة u‏ بأن ا جهور يجب أن يحصل عليه" بأن 
"القليل من الناس يعرفون ما يريدون والأقل يعرفون ما يحتاجون إليه"؛ وهذا 
فإن مممة المذيع العام لم تكن تقديم فضاء يمكن للناس العاديين فيه تمثيل 
أنفسهم» لكنها تقديم مجال للوصاية بمكن فيه لجمهور أن يمثل نفسه کا يجب 
أن يكون. 


إن الحدف المعلن لشبحة هيئة الإذاعة البريطانية من تقديم المعلومات» وتعليم 
المهور هو تنفيذ ذلك بطرق تؤدي إلى وضع اججمهور في نمط مدني يكون محل 
تقدير واعجاب» واعطاؤهم ما تعتقد هيئة الإذاعة البريطانية أنهم يحتاجون إليه» 
وأن تخبرهم ما یجب أن يريدوه. 
إن الطريقة الأبوية الفكرية لهيئة الإذاعة البريطانية قبل الحرب كانت واضة 
من خلال الإنتاجات الصادرة من قسم المحادثات الذي وجد نفسه في فترة 
العشرينيات والثلائينيات تحت ضغط كبير ل" ممارسة اليقظة والفطنة" في 
تحديد المتحدثين الذين يجب أن يتعرض للاسقاع إلهم جمهور المستمعين." وقد 
شمن هذا اس اة الزقاية اة 
وقد دلت كثير من الجهود من قبل الحادثات لكي إستمد 07 القيراة من 
أرضية مشتركة مثقفة ومحترمة» في مقابل وجهات النظر"الجزئية" أو "الجدلية'. 
وني فك » فإن هذا كان يعني اختيار المتحدثين الذين كانت وجهات نظرهم 
ف الأمور الاجتماعية والثقافية تتراوح بين الوجاهة وعدم الضرر. كان الحدف 
من الحادثات هو أن ترفع مستوى تفكير اب مهور أكثر من مجرد أن تعكس 
هذا الفكر» ويمكن تحقيق هذا فقط من خلال إقامة معابير"سلامة الحس" التي 
كانت تركيبات أيديولوجية بصورة حتمية. وقد تم وضع هذه المعايير أثناء 
حدوث الإضراب العام عام 1926م» الذي فيه طمأن "ريث" الحكومة 
بالقياس المنطقى المراوغ بعض الشىء» وهو " أن تولي هيئة الإذاعة البريطانية 
هومن أجل اا الحكومة هي من أجل الشعب» إذن ينتج عن 


ذلك أن هيئة الإذاعة البريطانية يحب أن تكون من أجل الحكومة في هذه 
الأزمة أيضاء" 

لقد تصرفت هيئة الإذاعة البريطانية أحيانًا في أوائل هذه الأيام» ک) لو كانت 
تخترع المجال العام من لا شيء» وتدعو جمهورها إلى أن يجربوا حداثة مناقشة 
الشئون العامة. وبالنسبة لكثير من المستمعين فإن التعرض لناقشات هيئة 
الإذاعة البريطانية امتح بها كان يتناقض إشدة مع تجربتهم اللحاصة 
بالمناقشات الحيوية الجوهرية في اجتماعات الاتحاد» وني الحوارات في 
الحانات» واللحطابة على ناصية الطريق ( التي ما زالت موجودة في معظم المدن 
البريطانية في السنوات التى تخللت الحرب)» وبحثا عن ثثبيت هيئة الإذاعة 
البريطانية داخل ملك عامة موجودة» يتم فيا بالفعل مناقشة الأمور ذات 
الاهتمام المشترك» فإن هذه المناقشات كانت غالبا ما تكون بطرق ديمقراطية 
شاملة. لم تكن هيئة الإذاعة البريطانية تخترع المجال العام» لكن بحثا عن تغيير 
شروط المشاركة في الحطاب العام» وذلك عن طريق حصر اجمهور غير المثتقف 
في دور المستمعين السلبيين. 

ا انمج الديمقراطيين» وناقش أحدهم في خطاب في مجلس العموم 
أن هيئة الإذاعة البريطانية كانت تدار" بدرجة كبيرة من قبل أناس لا 
يعرفون الطبقة العاملة» ولا يفهمون وجهة نظرهاء لكن يسعون بوضوح 
لتشكيل الطبقة العاملة," 

وبوصفها مذيع الخدمة العامة ومشكل الموية الوطنية» وجدت هيئة الإذاعة 


البريطانية بقيادة "ريث" أنه من الصعب مقاومة أساليب اللحطاب الأبوي 
الذي كان يعمل على ثلاثة مستويات متصلةه: 
الأول: كانت فمجة هذا الطاب غير تخصية» كان ا إلى جماهير ليس لا 
صورة محددة أكثر من كونه موجها إلى متلقين واقعيين في الأوساط الحيطة. 
الثاني: أن محتوى الخطاب الأبوي كانت تم إذارقه ندرك غالة بزوازة:خاضة 
ماية ابجمهور من الكلمات والأفكار غير المهذبة. 
الثالث: هو أن مفهوم الصورة الذهنية» هذا اللخطاب الأبوي اتلخاص باتخطاب 
الجاد كان اا ا ا ومحبطًا نوعا ما. إن الطريقة الوحيدة التي 
استطاعت بها هيئة الإذاعة البريطانية تجنب ذلك الانطباع بأنها صوت يأتي 
من أعلى يتفضل بتوجيه خطاب إلى جمهور غير معني بالأمر. بقدر كبير هي 
الدخول ف علاقة اجتماعية أكثر مع جمهورها. في حين كانت هيئة الإذاعة 
البريطانية تضطلع ببذه المهمة» سادت ثلاث تطلعات أساوبية هي: 
رعاية أشكال جديدة من اللحطاب الشخصي» وتطوير الحوار التلقائي» وفتح 
النواحي الإنسانية للشئون العامة. 
وقد تضمن التواصل الاجتماعي الإعلامي التحرك إلى ما وراء الأساليب 
اللاشخصية للخطاب» تلك التي كان يبدو أنها تعتبر المستمعين جماعة مجهولة. كان 
يحب التحدث إلى الملايين من الناس» كا لو كان كل منهم هو متلقي الرسائل 
المعني بها. وقد وصض"سكانيل" هذا بأنه التنقل من نسق التواصل"لأي أحد" 


إلى نسق التواصل" لأي أحد مثل شخص ما" وقد اعتبر أسلوب اللحطابة" لأي 
أحد " المستمعين كشد في وجود خطيب مفوه عظي. فقد كان هذا هو 
أسلوب البوق الحطابي والزعامي» أكثر من كونه مجرد مكبر صوت أليف 
كان أسلوب" لأي أحد" هو روح إنتاج الصناعي الشامل الذي افترض 
القطيعة المتلازمة بين الصورة الذهنية» وبين استقبال الرسائل الإعلامية. ولم 
تستطع الطبيعة غير المتجسدة للتواصل الإعلامي أن تستبدل نسق " لأي أحد" 
بنسق" لشخص ما"» ولأن هذا النسق يمكن أن يدرك في سياق التواصل فيما 
بين الأشخاص أكثر من التواصل ال جاهيري. وبدلا من هذا » م قد ألمح 
"سكانيل" بذكاء قائلا بأن مبمة وسائل الإعلام هي أن تبني: " النسق التوسطي 
هو الذي يتوسط بين نسى"لأي أحين" اللاشخصي» وبين أسق" لشخص ما" 
الشخصي. ويعبر فسق"اللميع مثل شخص ما" عن الماعية. 
وسعيا لإنجاز هذه النقلة التواصلية وانجاحهاء استطاعت هيئة الإذاعة 
البريطانية أن تجتذب الأفكار الملهمة» بعيد عن الأساليب الإعلامية السابقة. 
نت "تيت - بيتس" وهي جلة شعبية اس “جوج ناوتز " عام اام 
> ربا هي الفوذج الأصلي لاشاؤت صم ا لإقناع جمهور قرائها أنهم 
ييخاطبون بصورة شخصية» في حين كانت المجلات فيما سبق تيدف 
ثثقيف» ورفع مستوى القراء الذين من المعتقد أنهم منحدرون من طبقات 


وو 


٠ * »و«‎ 
٠١ ميحغعصه‎ 


دعت ج له" تيت -بيتس" قراءها أن يكتبوا لها كما لو کانوا أعضاءً في جماعة 
واحدة؛ ليس مجرد التلقي السلبي للنصوص الأسبوعية» لكن الإسهام فيها من 
خلال تقديم قصصهم الشخصية عن الحياة اليومية. وقد خاطبت الجلة قراءها 
کا صد قاء» وقامت بدعوتهم أن يتفاعلوا مع الجلة» من خلال تساؤلات القراء» 
والمسابقات» وبرام التأمين. هذا المزج بين الخاطبة الودية والتفاعل أثبت أنها 
مجلة شعبية إشكل كبير. مع زيادة معدلاات البيع الأسبوغية الي كانت 
حوالي نصف مليون أسخة» أصبحت مجله" تيت -بيتس" بحلول عام 1893م 
اشر مجلة رخيصة القن في العالم. وأصبح اسا ا لشاف 
الجديدة". وأصبحت موضع تقليد من قبل 5 الأخرى. على سبيل المخالء 
مجله" القصة الحقيقية" التي بدأت عام 1919م نالت تفاعل أكثر من قبل 
اقرا وذلك فن طرق ادغرة القراء: أن يوسلوا قضصا اغرافية مقابل مكافأة 
ال 

كونت هذه القصص المتن الرئيسى للمجلةء وسمحت هما أن تبدو كأنها"أدب 
تبه الناس من أجل الناس» مع ردود على هذه القصصء يقوم بنشرها أناس 
عاديون." 

لكن التواصل الاجتماعي الإعلامي يتكون دائمًاً حول افتراضات بشأن من 
يفترض أن يكونوا القراء ( المستمعون» المشاهدون) كيف يتحدثون بأصواتهه؟ 
أي الأجالت ونبرات اللحطاب تكون من الحتمل أن يد عوهم مها؟ 

ماذا يحتاجون أن يفهموا ليشاركوا في علاقة اجتماعية ذات معنى؟ 


ما الشيء الذي لم يفهموه؟ 

والإجابة على هذه الأسئلة التي كثيرا ما تكون بضوزة ا الكو اما ما 
تكون بصورة أيديولوجية» نتضمن تكويتا خياليا للجمهور» لكي تتم مخاطبته بلغة 
تنطوي على احميمية. 

وق حك ادنع مال “يت - بيتس اسه حي بس لمعاو 
جذب جماهير خاصة» لكن أيضًا في تشكلهم» ومنحهم هوية متميزة. 

كانت ممة هيئة الإذاعة البريطانية أن تكرر تجربة التواصل الاجتماعي 
للصحافة الجديدة» من خلال تخليها عن هالة الشعور بالسلطة مجهولة المصدرء 
وتغذي الصوت الذي يقول لكل فرد من ابجهور:" أنا أتحدّث إليك"» ويمكن 
المستمعين من الارتباط به» كل على حدة. 

اهتزت ثقة هيئة الإذاعة البريطانية في قدرتها على الارتباط بابمهورء وذلك 
من خلال جهودها المابجية الأولى» لتكتشف من هم مستمعوها؟ ونم کانوا 
بفکرون؟ 

أنثئ قسم أبحاث المستمعين في عام 6م تحت إدارة روبرت سيلفي» 
وع ارغم من إصرار " ريث" على أن قرارات الإنتاج -مبما كانت الظروف- 
يحب أن تبنى على طلب ال جاهير» فإن المعرفة المستمدة من ردود الفعل العامة 
كان هما تأثير حتمي على مفهوم هيئة الإذاعة البريطانية لكيفية تلقي اجمهور 
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مام 


وأصبح واضحا من تقارير بحوث الاسقاع أن أساليب وشخصيات خاصة كانوا 
محبوبين» في حين أن الأصوات الرسمية لسلطة هيئة الإذاعة البريطانية لم يكونوا 
محل ترحيب في بيوت الناس. 
وبينما توصلت هيئة الإذاعة إلى فهم السياق المنزلي للتلقي» ات شرو 
أشجيع أصوات منزلية» يمكن أن يعتبرها اجهور ضيوفا شرا بهي 
بدأأت هيئة الإذاعة البريطانية من منتصف الثلائينيات أشجع شخصيات 
إذاعية» مثل " ويلفريد بيكلز" و"جي.بي.بريستلي" اللذين اعتمد نجاحهما على 
رعاية علاقات الألفة بينبماء كشخصيات إعلامية» وبين جمهورهما. 
ولاس أن عاط كاه رة نامعن لان وكا 
مع الشخصيات الإذاعية الجديدة» للمحافظة على وهم الاتصال اللخاص 
والشخصي» وان يكن من خلال وسيط عام. 
كانت عفوية الحديث الإذاعي المتمرن عليهاء التى أسماها جوفان ب" الحديث 
ا ٠‏ 

نت تلك العفوية ثثير الولاء العاطفي لمجمهور» حتى على الرغم من أن العلاقة 
التواصلية التي تعتمد عليها كانت ت " من جانب واحد» وغير جدلية" وتتم إدارتها 
من قبل المؤدي» وغير قابلة للتطوير المتبادل." 
في الوقت الحاضر - على الأقل-وجد المذيعون صوتا يتحدثون معه أكثر من 
التحدث إلى الناس العاديين. 


كانت المهمة الثانية لهيئة الإذاعة البريطانية هي التأقلم مع الخاطر الكامنة في 
التواصل التلقائي. ومن المفارقات أنه في وقت مبكر كانت حوارات هيئة 
الإذاعة البريطانية حية ومعدّلة.وكان طغيان النص قبل تحريره يعنى أن كل 
حديث ليئة الإذاعة لا بد أن يفحص قبل أن يتفوه به. وكان هذا نتيجة 
لاضطرار هيئة الإذاعة البريطانية بقيادة "ريث" إلى إجراء تحسين للدور 
الساعي إلى تنوير الرأي العام» وفي الوقت نفسه التجنب الزائد 5 من مخاطر 
الحتوى اللمثير لجدل. ربما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضييق نطاق الخطابة» 
وحصر المتحدثين أصحاب السمعة المعروفة في نمط الغرفة المشتركة» لأساتذة 
جامعتي "أ كسفورد"» و" كبرد ج". وقي الوقت ممفسه حصر وضع المشاركات 
على الصلات الودية البسيطة» التي تنم على التصنع والتواضع. على سبيل المثال» 
في عام 1931م بدأت هيئة الإذاعة البريطانية هيئة الإذاعة البريطانية برناع " 
محادثات في القطار"» وكان من المفترض أن يجتذب أصواتا لحديث غير 
الرسمى» كأناس مسافرين في القطار. كانت التأثيرات الصوتية للقطار المتحرك 
حقيقية بدرجة كافية» لكن الأصوات كانت لهؤلاء الممثلين الحترفين الذين 
رن ف 

في نهاية الأمى كان قسم الدراما في هيئة الإذاعة البريطانية هو من يتولى 
الإشراف على هذا المسلسل» عندما كانت تعطى امتياز الوصول إلى 
ميكروفونات هيئة الإذاعة البريطانية إلى متحدثين غير تقليديين»ء كان من 


»4 جومم 


المتوقع منهم أن يتواطئوا مع نظام رقابة رئيس التحرير المصمم لإنتاج محتوى 


تسكينى» وأسلوب اصطناعي. في بعض ال حالات ساءت الأمور إشدة» حيث 
ا مت دعوة الاشتراكي"وليام فيري" لتقديم حديث» كزء من ساسلة 
برا هيئة الإذاعة البريطانية 1933م عن " الشخصية الوطنية"» قدم فيري 
النص الخاص به للمخرجين الذين كان من وجهة نظرهم أن أجزاء عديدة منه 
عن استغلال الطبقة العاملةء وزيف الدعوات لجهود الوطنية لزيادة الإنتاج - 
لم يكن لا علاقة ومو البرناج. 

وافق " فيري" ظاهريا على إجراء تعديل في حديثه» لكن عندما ظهر أمام 
الميكروفون يقرأ الحديث بشكل مباشر اعترض على الرقابة» وخرج من 
الأستوديو» تاركا هيئة الإذاعة البريطانية في موقف حرج لمدة 20 دقيقة على 
المواء مباشرة» دون وجود ما بملاً هذا الوقت. 
إن" الإذاعة المقيدة"» يا أصبحت تعرف في دوائر اليساريين» كان يعتبرها 
الكثير من الليبراليين الذين ريما لم يكونوا مؤيدين لموقف "فيري" السياسي مثالا 
رئيسيا لرغبة هيئة الإذاعة البريطانية في أن تسيطر » وتقيد اللحطاب العام. 
حت برناج "ملحق الأخبار" ل جي. بي برإستلي في وقت الحرب» الذي كان 
كدت جيرا يضم واحدا من ثلاثة من السكان البالغين في بريطانياء قوبل 
بالرفض من الحكومة» وقاد ذلك بريستلي إلى أن يشكو من سيطرة وزارة 
الإعلام على الهيئة التي بدورها إسيطر عليها - کا هو واخم-مجلس الحرب. 
ومع ذلك فان حركة تدريجية في الاتجاه نحو النقاش المثير لجدل عكست 
اعتراقًا ضمنيًا داخل هيئة الإذاعة البريطانية » بأن الأصوات الإذاعية ليست 


كلها بمكن أن تدرب على الأداء وتعديل الحديث. 


كانت المهمة الثالثة التى واجهت هيئة الإذاعة البريطانية في أول عهدها 
الحرص على التعليق الراتي الذي تسم بالوقار» ويكون في أغلب الأحيان 


كان جمهور مستمعبها متمين بوضوح بالنواحي الأخرى لحياة اليومية» من تلك 
التي تشغل قسم الحادثات في هيئة الإذاعة البريطانية. وقد تعاطفت تلك 
الأخيرة مع الثقافة الشعبية بطريقة كانت هي الحصول على نتاتٌ بعيدة المدى. 
فقد أأشأت براج جديدة ذات انارت خفيف» مثل" الليلة ف المديية ". 
الذي ظل جزءًا من جدول مواعيد هيئة الإذاعة من عام 1931م حتى عام 
0م.. وقد بدأ هذا البرناج ليعكس حياة الناس العاديين. مع خليط من 
استطلاعات لرأي الناس في الشارع» ومقابلات مع أفراد غريبي الأطوار» 
وملا عن غرائب الثقافة الدنيوية. وقدم برنائح " الليلة في المدينة" لجمهور 
صورة عن ذاته» وان كانت صورة تم تصويرها كثيراء وهي صورة الناس 
العاديين» كأهداف للتسلية. ومبذه الطريقة خلقت هيئة الإذاعة البريطانية 
اناما اضعب مادج ن ضور امهو ويغباباك القكرن: اا و كان 
هذا تقسيمًا هري التسلسل لعمل ابجمهور» أحال معظم الناس إلى عالم سياسي 
من التجارب اليومية» في حين أن الأمور التي عاق بالنفوذ الاحتماعي 
المؤسسبي الأوسع كانت تقطن في شکل روائي» ينظم القدرة العامة على سن 
أحكام مدنية ذكية. إن ما سبق كان يوجه بشكل أساسي نحو النساء» ومن هم 


أقل تعليماء والأخير نحو نوع من الناس كانوا يعتقدون أن لهم نصيبًا في 
أحدث الأنباء. ف برنامح"الليلة في المدينة" وفيما بعد عروض التليفزيون» مثل 
برناج "الكاميرا الصريحة" » وهو أول عرض لتليفزيون الحقيقة» وبرناج" في 
جميع أنحاء البلاد" اللذين نجحا ني التقاط صورة لجمهور» بوصفه مفعما 
بالحيوية» وک ومتنوعاء لكن في الوقت نفسه يفتقر إلى مؤسسته التاريخية 
الحاصة؛ الناس الذين تحدث لمم مواقف مضحكة أكثر من هؤلاء الذين 
يصنعول مصيرهم. 
'ويلفريد يكاز" الذي أخذه برناج"مرحبا بي" إلى داخل المصانع في فترة 
الحرب» ليجري مقابلات مع أناس"عاديين". وقد عكس ويلفريد في مذكراته 
الطبيعة المتعالية للتنسيق: " كرهت هذه الوظيفة» كان هناك أغان عسكرية) 
وألحان عاطفية» وكان علي أن أجري مقابلات مع هذه ات خصوص 
وظائفهم الحربية. كان هناك قصص المساعي الشخصية»ء وقد أخبرتنا إحدى 
الأممات الشابات عن جهودها الخاصة؛ وهي العناية بغلاثة أطفال» بالإضافة 
إلى عملها الكبير في المصنع» "يا لك من فتاة صالحة!" هذا ما قلته» وأنا أربت 
على ظهرها. م أشمئز من وظيفتي! وك أشعر بالحرج ... إنها الدعاية الفاسدة 
تحت عباءة الترفيه» وقد عذبتنى طوال الشهور العديدة التى بقيت فا في هذه 
الوظيفة". ۰ ٠‏ 

كان اتجاه هيئة الإذاعة البريطانية نحو التواصل الاجتماعي متسارعا بسبب 
المطالب السياسية لحرب العالمية الثانية» تلك الحرب التي تم شنها ( على الأقل 


تاشر من أجل اادعفراطة لهرت رع كانت دده عة بالحوية 
القومية المشتركة» والمواطنة الشاملة» وأجبر ت هذه المفاهيم هيئة الإذاعة 
البريطانية على إعادة صياغة علاقتها مع المستمعين الذين أصبح ينظر إلهم على 
أنهم مواطنون» وليسوا مجرد مستمعين» لكنهم مشتركون في عام الحياة متعدد 
الأبعاد اتلخاص بهم. 

كانت برا هيئة الإذاعة البريطانية في وقت الحرب مثل برنايج" عملي اليومي"»و 
"تتحدث من أجل أنفسنا" و " العالم الذي نريده" و " السياسة والرجل العادي" 
كانت تسق إلى أن تعكين. الأصنوات: ارات المتتوعة لتاس اقفن 
كانت المقدمة النقاشية رفيعة المستوى ل"ويلفريد بيكلز" كقارئ للأخبار 
بلهجة "يوركشاير" الواضحة في عام 1941م رمرًا لحاولة خلق صوت مدني 
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وعلى الرغم من هذه التغيرات الأسلوية المهمة التي جعلت إذاعة الخدمة 
العامة تبدو كأنها ترغب في أن تكون مثل المهور الذي تخاطبه» فقد ظلت 
هناك مسافة مخصصة للإدارة الثقافية أكثر من التعبير التلقائي. کا قد عرضت 
" أوليت" في دراستها المتعمقة عن بدايات التليفزيون العام الأمريكي قائلة:" 
لكي تكون مواطتا ومشاهدا جيدًا " كان ذلك يعني قبول النظام ال جالي الذي 
تهيمن عليه السلطة العليا. ويتطلب هذا الوصول» أو القبول بقواعد التواصل 
المتأصلة في الميئة المتخصصة لقادة الرأي الشرعيين."» حيث إنه مع كل 
المشروعات التي تبدف إلى وضع معايير المواطنة الوطنية وحفظهاء فإن هذا 


على الإنتاج الإعلامي تعوق المشاركة غير المقيدة لجميع؛ حيث إنه مع وجود 
اليجال العام البرجوازي» فإن الصراع بين هيا کل النفوذ المتر نر وبين مبادئ 
المؤسسة غير الحدودة قد أفسد الدعوات الديمقراطية يز العام. 


المواطنة الفعالة والمجال العام ذو المشاركة اجماعية 
نموذج ثالث للمجال العام كان سائدا في ثقافة ما بعد التبجيل» الخاصة بفترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية. يصور ذلك الفوذج الفضاء الإعلامي بأنه المكان 
الذي استطيع اجمهور» أو الجماهير تكوين ثقافتهم الخاصةة: دون أن يحد من 
نفوذ الدولة أو عدم العدالة الاقتصادية من قدرتهم على العمل. 
واعتمادًا على مفهوم "ديوي" اتماص بالترابط الوثيق بين المشاركة والتبادلية» 
حيث يجب على كل شخص أن يرجع عمله اللحاص بالنسبة إلى عمل الآخرين» 
وأن يعتبر أن عمل الآخرين يخدم هدف واتجاه الفرد ذاته» ولتناقض فكرة أن 
الإعلام هو فضاء للمواطنة الفعالة مع مفهوم الإعلام على أنه النشر الرسمي. 
وعلى الأقل بدأت أربعة تطورات في نباية القرن العشرين تعطى مصداقية 
لفكرة الجال العام ذي المشاركة الجماعية. ١‏ 
كان التطور الأول هو الشعور الآخذ في الفو بأن تبايتا جديدا يحتاج إلى أن 
يتشكل بين المؤسسات الرسمية ( الحكومات» الإذاعات» الخدمات العامة) 
وبين مستخدمي ومعاوني هذه المؤسسات. 
في امجتمع المتحول اجتماعياء الذي يعيش فترة ما بعد التبجيل والتحول إلى 
الديمقراطية بشكل متزايد» لم يعد من الممكن التسليم بأن اججمهور أو المشاهدين 
أ مفروغ منه. الاعتماد على الرؤى المتضادة الراديكالية المبكرة لتطور 
الإعلام» مثل دعوى براشت عام 1936م أنه " يجب تغيير الراديو من كونه 


وسيلة توزيع إلى وسيلة تواصل. سوف يكون الراديو هو أروع وسيلة تواصل 
يمكن تخيلها في الحياة العامة» نظام مترابط ضخم-يمكن القول إنه سيكون 
كذلك إذا كان قادرا » ليس فقط على الإرسال» لكن أيضًا الاستقبال» وإذا 
كان قادرًا على السماح للمستمع» ليس فقط أن يسمع» لكن أن يتكلء وألا 
يعزل المستمع» لكن دعل اراس 

بذ لاون شرن :دور غاا للإذاعة. وكان ابيط الذي يربط هذه 
المواقف المتطرفة المتنوعة هو رفض ابيز الصارم بين الإنتاج الإعلامي 
والاستقبال. وأكد إنزينسبيرجر في مقالته المئوية عام 1970م» بعنوان " 
مقومات نظرية وسائل الإعلام" قائلا: " لأول مرة في التاريخ يجعل الإعلام 
المشاركة الماهيرية ممكنة في عملية إنتاجية اجتماعية ومشتركة» الوسائل العملية 
التي تكون في أيدي الماهير أنفسهم في شكلها ال حالي. الأجهزة مثل التليفزيون 
أو السينما لا تخدم التواصل لكن تمنعه» ولا تميز الأساليب الإليكترونية» أي 
تناقض من حيث المبدأ بين المرسل والمستقيل." 

وقد ناقش ريون ويليامن» وهو أهم محال وناقد للطريقة الأبوية الإعلامية في 
ف الات و جود او نماذج متاحة للاتصال ابجماهيري. كان يستطيع 
الإعلام أن يقوم بوظيفة سلطوية» وهي ببساطة إرسال " التعليمات والأفكار 
ومواقف الجموعة الحا كة"» واستطاعت وسائل الإعلام أن يكون لها شخصية 
اق ية" التي نها ويليامل أ ' نظام دیکاتوري له ضير' ' استطاع الإعلام أن 
بأخذ شكلا تجارياء ندع أنه يعكس المطالب العامة» كا تم التعبير عنها من 


خلال القوى غير المتماثئلة للسوق. أو أنهم کارا اعون أن يقوهوا دور 
ديمقراطي يكون فيه" لكل إنسان الحق في 3 سال والحق في الاستقبال." 
وناقش جرومبريدج في بيانه العام الراديكالي للتليفزيون قائلا إنه " بالإضافة إلى 
لتقيف الأفراد» وتوعيتهم» وتسليتهم» فإنه يجب أن (أ) نساعد شراتٌ المجتمع 
المتفاوتة للتواصل فيما بينهاء ب) نرعى سلامة الدبمقراطية وديناميتها. 

وقد انعكست دعوات لكلاريون» مثل هذه في اللغة اللحطابية لميئة الإذاعة في 
ذلك الوقت» وعالمي ف بعض المشاريع» مثل "تليفزيون التعليم" > وفيما بعد 
خدمة الإذاعة العامة» وقي الولايات المتحدة» حيث إن ما صرح به رئيسها 
جواسون من شأنه أن يجعل الأمة تبدو كأنها صورة طبق الأصل من السوق 
اليونانية القديمة) حيث كانت تحدث فيا المشاورات السياسية علانية. کا نجد 
أن اة اة “يق اقات وده اف الميارقه الوهرية :وظهور 
أخلاقيات الإنتاج الثقاني المستقل» أدى ذلك كله إلى الإسهام في الاعتقاد - 
أخيانا يصاغ ف عبارات ذات غاية محددة -بأنه كان يجري تحول تطوري من 
نظام ثقافي مبني على أساس النخبة الخاكة إلى" مجتمع تعددي متباين ومتعدد 
الأشكال," 

وأما التطور الثاني» سفيث أصبح مفهوم'المكين" يسيطر على اللخطاب السياسي 
في مجموعة من السياقات» من معاملة طلبة المدارس» إلى التحولات العالميةء 
إلى نظام ما بعد الاستعمار» وكان تأثير الترتيبات المؤسسية على الثقافة المدنية 
محل جدل كبير. وقامت مجموعة من المؤتمرات والتقارير بالرد على ما كان يبدو 


أنه استياء عام متزايد من المركرية الثقافية بالدعوة إلى مجال إعلامي أكثر 
تعددية يسمل الوصول إليه. 

وفي تقرير منظمة اليونسكو المئوي المنشور عام 1980م بعنوان"عالم واحد كثير 
الأصوات من أجل التوصل إلى نظام عالمي اد كار عل وكفاءة في مجال 
الاتصالات والمعلومات" التقط ذلك التقرير المزاج العام في ذلك الوقت: " في 
الأشكال المتعددة يكون الأفراد واحماعات مشاركين مباشرة أكثر وأكثر في 
عمليات التواصل -مع وجود الإعلام» من خلال وسائل الإعلام الرسمية» أو 
المئؤسسية» وعبر الإعلام البديل-ويجدون منافذ جديدة وفعالة من اجل 
التعبيرات الخلاقة... إن تطوره المتوقع هو أمى حيوي للمستقبل؛ حيث إن 
الفشل في مجاراة الاحتياجات الاجتماعية ةالتقدم التكنولوجي يمكن أن يعني 
فقط أن الإنسان سوف يكون بشكل متزايد عرضة للتجارب اللاإنسانية 
اة 

ومضى التقرير ليوكد "حق التواصل" والادعاء أنه" بدون وجود تيار ذي 
مسارين بين المشاركين في العملية» وبدون وجود مصادر معلومات متعددة 
آسمح باختيار أوسع» وبدون وجود فرص أكثر لكل شخص ليصل إلى 
قرارات مبنية على وعي كبير بالحقائق المتنوعة ووجهات النظر» وبدون 
المشاركة المتزايدة للقراء والمشاهدين والمستمعين في صنع القرار وبرمجة الأنشطة 
الإعلامية -لن يصبح التحول الديمقراطي حقيقة." 

وعلى الحك هنا مفهوم المواطنة الإعلامية الذي كان إسعى إلى التسامي عن 


التقسيم الثناي بين إنتاج واستهلاك المعرفة العامة. ويقوم على هذا الاعتقاد بأنه 
في الدولة الديمقراطية» بجحب أن يكون ال مهور أكثر من هؤلاء الذين ا 
إأمم الرسائل من أعلى» وعن 5 

وقد تم تجسيد هذا التضمين الراديكالي لهذا الموقف بجاح كبير في ممارسات 
الإعلام البديل المناهضة للهيمنة» وقد عمل هذا الإعلام على زيادة" إحساس 
امهور بالثقة في قوته ليدير التغير البتاء""؛ كانت وسائل الإعلام البديلة لا هوادة 
عندها في مقاومة المجال العام ام فيه» وقد قامت بفتح فضاءات التفاعل 
التلقائي الذي تستطيع اجماهير فيه أن تمثل نفسهاء لكن على الرغم من دعوى 
داونينج بأن هذه المبادرات لا يجب " رفضها لمجرد كونها تجربة صغيرة غر يبة 
من غرائب الثقافة الثورية." فإنهم كانوا بميلون إلى الوصول فقط إلى أقسام 
صغيرة من اجمهور. (انظر الفصل الرابع لمزيد من التحليل) 

التطور الثالث: تم تدعي الرؤى اللحاصة بزيادة الثقافة الإعلامية المشاركة بصورة 
غير مباشرة» حيث ترك العلماء تماذج التأثيرات الإعلامية المبسطة التي 
سيطرت على دراسات التواصل منذ فترة العشرينيات. 

وقد ظهر جيل جديد من الباحثين» اعتبر جماهير وسائل الإعلام جماهير فعالة 
وانتقائية في بحثهم لإشباع حاجاتهم للمعلومات وعلاقات التواصل. وحيث إن 
اجمهور لديه كل من دوافع البحث عن المعلومات أو الدخول في علاقات 
تواصلية و"توقعات" إشأن ما سوف يحصلون عليه ف مثل هذا النشاط-يختار 
أعضاء هذا اجمهرر مصادر خاصة ومحتوى E‏ 7 لنظرية الاستخدامات 


والإشباع » فإن أناسا مختلفين يستخدمون نفس المصادر والحتوى لأسباب 
منفصلة تماماء وبا يتناقض مع التوقعات» ويستخدم الإعلام 07 في جموعة 
دن ا خان بارضا" 00 فخ بهذا التزهل: السو و اا اعات 
والدوافع والتوقعات. 
وقد تم تفسير فكرة "الججهور الفعال" على نطاق واسع ومناقشتها كثيرا من قبل 
علماء التواصل» مع كثير من التحول إلى الوسائل الإثثولوجية لكي نفهم 
كيف يتم استهلاك الإعلام في الحياة اليومية. 
ويعتقد عدد قليل من العلماء الان في التقسيم السطاين الخاهين ا غير 
الفعالة» وبين الجماهير الفعالة» وهي الماهير ذاتية التوجه. ويفهم الجمهور بشكل 
أفضل على أنه من المستمعين النشطين الذين لا يمكنهم التعبير عن أنفسهم أو 
مشاهدة ذاتهم إلا في الأشكال الإعلامية» في ان الجمهور يمكن أن يفهم 
عل أنه جمهور متعارف عليه عموماء وهو ليس فقط يستمع ويشاهد الحتوى 
الإعلامي» لكنه يكون مفهومه اللخاص بشأن ذلك الحتوى الإعلامي ويتفاعل 
معه» وني بعض الحالات يعيد تشكيله من أجل أهدافه الخاصة. وني حين 
تدخل ا ماهير إلى أدوار أكثر فاعلية ونشاطاء ويكونون مفهومهم اللخاص 
بالنصوص الإعلامية متعددة المعاني» ويشاركون مع الحتوى الإعلامي بطرق 
تؤدي لإعادة أشكيله» وهم يأتون لفرض الحوية التي كثيرا ما تنسب إلى 
ا 
وحيث إن اج مهور إشكل متزايد يتلقى ويرسل رسائله من خلال قنوات 


إعلامية» من مداخلات تليفزيونية إلى البريد الإليكتروني» إلى تصويتات 
تليفزيون الواقع» فإنه يأتي ليظهر بصورة لافتة للأنظار على أنه جمهور فعال. 
ومفهوم "مانين" عن "ديمقراطية ابمهور" له صلة بالموضوع هناء 

التطور الرابع: ظهرت أنواع جديدة من الإنتاج الإعلامي» تحدّت دعوة التيار 
الرئيسي الإعلامي لتكوين فقط نموذج فعال للتواصل العام. 

جاء أحد التحديات من راديو الجتمع الذي كان قد ظهر في الولايات المتحدة 
في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وكان هناك مصدران لحركة: 

المصدر الأول: حاجة الأقليات القومية في الجتمعات الحضرية العمرانية لسماع 
الراديو بلغاتهم الأصلية (الألمانية» الإيطالية» البولندية» الروسية» الييدش» وهي 
لغة يهود اوربا الشرقية). 

والمصدر الثاني:هو المناخ السياسي القمعي أثناء سنوات الحرب الباردة» الذي 
دفع النشطاء إلى تعريف الراديو على أنه سلاح ذو قيمة عالية في الكفاح 
لتقويض الهيستريا المؤيدة للحرب والمناهضة للشيوعية التي تموج با البلاد. 

وفي فترة الستينيات والسبعينيات ناشد راديو الجتمع أنصار الثقافة المتضادة 
والممتدة إلى مناطق مختلفة من العالم» غالبا بمدف ضمني هو تقديم فضاء أكثر 
ديمقراطية للتواصل العام.الطابع التشاركي هذه الوسائط الإعلامية كان مبنيا 
على رفض مفاهيم اجماهير الغفيرة الي تقوم بطريقة سلبية بتلقي رسائل الصداقة 
والتنوبر من خلال التدفق الراسي للنقل الإذاعي. وينظر إلى إذاعة المجتمع على 


أنها وسيلة إعلام جماهيرية نتصف بالتشاركية» ويمكن السيطرة علا من قبل 
النشطاء المتواجدين على النحو الواجب في أحد المواقع» والذين يعملون على 
طول اطوط امد عقر اطية: 

اما التحدي الثاني لأشكال التيار الرئيسي الإعلامي فقد جاء من القنوات 
التليفزيونية المشفرة؛ فقد جاء قرار نة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية 
(إف سي سي ) عام 1970م معلتا أن مشغلي الكابل ملزمون بتقديم قنوات 
وصول تكون من أجل التعليم والحكومة الحلية والاستخدام العام. 

وقد رأى بعض المتحمسين في ذلك أنه بمثابة القدرة على التمكين في ذلك 
الحين بدلا من النظام العاجز. وبذلك يتم استعادة معنى الإنسانية لجتمع نزعت 
الإنسانية عنه بمستويات عليا من القوانين المقيدة بصورة متزايدة» التى تمثل 
الكثير من أجزاء العالم المديث. وقد أدت تجارب في المجتمع للوصول إلى 
التقنيات الإعلامية إلى اماس لأشكال جديدة من الإعلام العام» ليست 
مبنية على التدفق التقليدي للرسائل من الصفوة إلى اجماهير الغفيرة. وني كندا 
كان عمل "كلاين" الرائد في مشروع " التحدي من أجل التغيير" الذي أعطى 
للمجتمعات فرصة الوصول إلى تكنولوجيا الفيديو» التي مكنتهم من أسجيل 
اهتماماتهم الاجتماعية التي ظهرت في اجتماعاتهم العامة وللمسئولين 
الحكوميين." 

لكن مثل هذا التجريب الدبمقراطى كبحته الحقائق الاقتصادية المؤّلة قبل 
وقت طويل: كان جو إزالة القيود الذي في نطاقه ازدهرت القنوات 


التليفزيونية المشفرة» لم يكن ذلك الجو يفضي إلى الضرورات المدنيةء 
والاستثمار بصورة أساسية في ردود فعل المشاهد الرافض» فيما عدا بعض 
اللهدمات مثل التسويق عبر التليفون» وبرامج الدفع من أجل الصلاة الإنجيلية. 
وجاء التحدي الثالث من التجارب في "الديمقراطية عن بعد عبر التليفزيون"؛ 
التى كانت تهدف ( قبل ظهور الإنترنت ) إلى قياس قدرة أنظمة التواصل 
التفاعلية التي تقوم على زيادة التقارب بين القنوات التليفزيونية المشفرة واسعة 
النطاق والاتصالات السلكية واللاسلكية» وأجهزة الكمبيوتر. وني عام 
1م قام إتزيوني بتطوير مشروع مينيرفا ( الشبكة متعمدة الإدخال لتقسيم ردود 
الفعل والأصوات والمواقف) الذي مم لكي يمن" جماهير المواطنين من أن 
يعقدوا مناقشات مع بعضهم البعض» وإساعدهم للوصول إلى قرارات جماعية 
دون الاضطرار إلى ترك منازهم» أو الاكتظاظ في قاعة عملاقة." وتضمن 
النظام مؤتمرات هاتفية والراديو والقنوات التليفزيونية المشفرة ذات الاتجاهين 
والأقار الصناعية. في فترة المانينيات تم إجراء عدد من تجارب "التصويت عن 
بعد" في هونولولو» وهاواي» وكليفورنيا. في هذه التجارب» قامت جموعات 
عشوائية من المواطنين بالاتصال عبر التليفون» وتمت دعوتهم لدراسةمنشور 
يحتوي على معلومات سياسية واراء متنوعة» ثم طلب منهم أن يصوتوا على 
سؤال في السياسة» مع الوعد بإمكانية الديمقراطية المباشرة من خلال الاقتراع 
الفوري للسكان على أي من القضايا اليومية» وظهر أن امجتمع الإعلامي يتحدى 
انمج التقليدي لكل من الإذاعة العامة ولىك الديمقراطي. 


في جميع هذه الوسائل» كان الاعتقاد في جدوى الجال العام مبنيا على مبادئ 
المشاركة والتبادلية المتأصلة في القرن العشرين. وأدى ذلك إلى ظهور نقد قوي 
لنظام الإعلامي المقام لفشله في تحقيق معايير الديمقراطية» تلك التي أكد على 
القيام بتحقيقها. وقاد ذلك النقاد أن يتساءلوا عن قدرة المؤسسات الإعلامية 
على أن تعزل نفسها عن المصالح الاقتصادية الضيقة» والنفوذ السياسي» وأهواء 
النخبة الحاكمة؛ وذلك لكي تستطيع تلك المؤسسات الإعلامية التركيز على 
مساوئ اب ماهير في بحثهم عن المعلومات الجديرة بالثقة والاعتماد» واكتشاف 
إستراتيجيات وخيارات سياسية جديدة» يمكن أن تعزز شرعية الصوت العام. 
وسوف ندرس هذه الموضوعات في الفصول الثلاثة التالية. 


الفصل الثالث 

یتم اچ الميوات امه الإعلامي بطرق لا حصر لاء فيتم تحريره قبل 
ظهوره علنا» ويقتطع منه في مطلعه» ويختزل إلى أرقام انخابية» ويكون 
ليوا على بعض مقطوعات من اللحطابات السياسية التافهة التي تذاع في 
وسائل الإعلام» ويتم تهميشه ”ا لو كان مجرد ضوضاء في خلفية الصورة» ويم 
التعامل معه على أنه غير رسمي. ومن مشاهد الاحتشاد في نشرة الأخبار 
المسائية إلى ثرثرة المتصلين المستمرة في المداخلات التليفونية في البراح» نجد 
أن صوت ال مهور يتصف بعدم القيز . ويتذرع المهنيون من العاملين في مجال 
الإعلام بصورة منتظمة ب"المصلحة العامة" كوسيلة للدفاع غير المحسوب 
ضدالانتقادات» إسبب رغبتهم الهمة -على ما يبدو - للإثارة ومطاردة 
المشاهير» وغيرها من العديد من الأفعال السيئة» التي ارتکبت باسم إعطاء 
اجهور ما يريد وما يحتاج إليه» وما إستحق. 

في هذا الفصل نناقش أن الإعلام -والإعلام الإخباري بصفة خاصة هو 
من يقرر بصفة روتينية ما هو في مصاحة اجمهور-عادة ما يب على لاشيء أكثر 
من مجرد التأملات ف اجتماعات فريق التحرير» والأفكار الغامضة بشأن ماذا 
إشبه أفراد ا جهور الفوذجيون؟ وماذا يتوقعون من وسائل الأعلام ؟ 
سوف يقول المهنيون من الإعلاميين أنهم يمارسون منتهم في إطار من القم 


القياسية الموثوق فيها التي تعلموها في الجامعة واستقوها من عملهم أيضاء وتتهه 
هذه القي إلى تأكيد أهمية الآليات الحافظة والمرثحة التي يبدف من ورائها إلى 
حماية الحتوى التحريري من المشاركات انلحاطئة والمطالب الساذجة لجماهير . 
إن صوت ابجمهور ليس غائبًا تماما عن الإعلام المعاصرء لكنه حيثما يظهر فإنه 
يتم إخضاعه بدرجة كبيرة وتقييده تماما بواسطة عدسة صحفية تقوم بصياغة 
كلماتنا/ كلماتهم بطرق خاصة . 

إن هدفنا في هذا الفصل هو أن نكتشف الطرق التي يتم بها إخضاع شت 
اججمهور في الإعلام الإخباري» ومن خلاله . ونبداً بصياغة المفهوم الذي بمكن 
فهم علاقة الإعلام بامهور من خلاله بعبارات حيزية » مع اختلاف الأدوار 
بوضوح والتوقعات التى تنسب إلى المطلعين على بواطن الأمور» وكذلك الغرباء 
. إذن فنحن نأخذ في الاعتبار ثلاثة طرق يمكن عن طريقها إخضاع هذه 
العلاقة الحيزية : 
الطريقة الأولي: هي أن نعظر مليا في الطريقة التي يتم بها ميش أصوات 
معينة» أو استبعادها من خلال عملية اختيار مصدر للقصص الإعلامية . 
أما الطريقة الثانية: فهي أن نقوم بفحص الطرق التي يتم بها دعوة اججمهور 
مجموعة من التشكيلات الإعلامية , مثل اللخحطابات الموجهة إلي رئيس التحرير 
والمداخلات التليفونية» والمناقشات داخل الأستوديو , تلك التشكلات 
الإعلامية المصممة لإشراك أفراد من ابجمهور , وفي نفس الوقت إبقائهم في 


مكانهم بشكل ثابت . والطريقة الثالثة: هي أن نكتشف ادعاءات وقيود 
الواقعية الإعلامية بوصفها تشكلات للتمثيل العام الحقيتقي . وسيكون من 
الخطأ أن نقرأ هذا الفصل بوصفه دليلا على تامر التيار الرئيس الإعلامي 
لإسكات صوت ال مهور . وكثير من الإعلاميين الذين تضمنهم الإستراتيجيات 
التى نناقشما هنا سوف يعترضون صراحة على مثل هذا التقرير المتبسط الحاص 
جود هم التي يبذلونها من أجل فتح الجال في الإعلام لأصوات "الناس 
الحقيقيين" وف يقولون إنهم ببساطة يبذلون أقصي ما لديم بعل 
التليفزيون» أو الراديو أفضل حالاء أو لإنتاج جرائد جاذبة لجمهور » أو 
لإنتاج محتوى إليكتروني يعرض علي شبكة الإنترنت ؛ حيث إنه في أي جتمع 
دبموقراطي حديث يجب أن يسمح الإعلام لجمهور بالدخول إلي المجال 
الإعلامي ؛ لكن مثل هذا التضمين -يجب أن يتم تطبيقه إذا كانت جودة 
المنتج الإعلامي يتم تعزيزها أو تحسينها . إن النقد الذي نعرضه في هذا الفصل 
ليس الحدف منه تحري مثل هذه الاجتبادات العملية , لكن المدف هو أن 
نناقش القواعد الفكرية للافتراضات طويلة الأمد بشأن ماهية الأصوات التق 
اتح استحق أكثر أن تسمع وأن تصف بعض الاج التجريبية فيما يتعلق 
بالقثيلات الإعلامية الشائعة مجموعة من الاصرات العامة . 
الإعلام بوصفه الا ا 
إن المنافسة بشأن 0 مليئة بالاستعارات الكافية التى أساعد على 


التخيل» حيث تكون کنا ماديا يحتل مرکا أو سلسلة من المراكد. 


ويعتبر الأستوديو نموذجا تقليديا لمثل هذا المركر. إن وظيفة الأستوديو هي أن 
يرسل رسائل إلى جمهور ما يوجد فى مكان ما فى الخارج هناك . والمطلوب من 
العاملين الحترفين النين يعلمون فى الأستوديو ان بتخيلوا مكان المهور البعيد: 
عادة ما يكون ذلك المكان هو البيت» وعلى نحو نموذجى يدور البيت حول 
حور العلاقات الخاصة بإحدى العائلات المتخيلة» ويمكن للمشاهدين 
والمستمعين فقط ودام أن يتخيلوا الأستوديو والأمور الروتينية المعقدة التى يتم 
تنظيم الأمكوؤيوحوفا ::واسيانا تتم دعوة أفراد من المهور إلى الأستوديوء 
لكن داتما ما يكون دخومم بصورة متعمدة من المحارج» حيث بنتمون» 
ويمكن أن تكون مكانتهم داتمًا هي تلك المكانة التى تكون للضيوف فقط . 
والثىء نفسه صحيح عندما ينقض المهنيون الذين يعملون فى الأستوديو على 
بيوت الناس الحقيقية» ويقومون بإِخَام ميكروفوناتهم وكاميراتهم فى حياة 
الناس الذين اعتادوا على مخاطبتهم بصيغة غير تجسيدية. يمكن للإعلام فقط أن 
"يذهب للخارج" على أساس من الفهم المرتد الذى يكون وراء حيزه اتلخاص . 
وتنسب هذه الاعترافات والممارسات إلى ما يمكن أن نسميه عل الظاهرات 
الإعلامي الذى ينظم تجربة العام حول خريطة الجازية والضمنية للقوة . إن 
الجهور » في شكل المشاهدين الكثيرين > يوضع فى مكانه الذى لستطيع 
المروب منه فقط عن طريق الدعوة» أو انتباك حرمة» أو الانسحاب الكامل. 
ويم إبعاد الجمهور أثناء قيام المؤسسات الإعلامية بإضفاء الذاتية والتنظيم 
المؤسس على قوة الاتصال الماهيرى» وتساعد الاستعارات المكانية على أن 


تعطى معنى للتغيير الجوهرى في طبيعة التفاعل الاجتماعى » الذي يتزامن عادة 
مع ۳ الحداثة . وقد كانت المجتمعات قبل الحداثة تعتمد على النقل المادي 
للأشكال الرمزية لكى تعبر المسافات . فاللخطابات على سبيل المثال كان يجب 
أن تکتب فى مكان واحد» وتسم دنا إلى مكان اخحر عن طريق الخدمة 
البريدية الواسعة . ومع ظهور التليغراف أمكن للرسائل التى كانت فيما مضى 
سوف تاخذ شكل اللحطابات أن يتم توصيلها عبر المسافات الشاسعة» دون 
الحاجة إلى النقل المادي . كا قد وضم تومبسون أن مثل هذا"الفصل بين الحيز 
الو "صمل امور لمكن ا 
اللامكاني"» وقد حدئت نتيجة مهمة» وهي تغيير في الطرق التي يختبر بها الناس 
الوقت والمكان. 
فالإذاعة نفنقة خاصة "قل اعد هرا اليو عل المسشعن ددن 
نهم بالفعل شبد ون الأحداث ”ا هي حقيقية» رغم انپا رما تبعد عنهم 
0 الأميال. ويشير جيدنز إلى "تمدد" العلاقات الاجتماعية بحيث إنه على 
ارغم من أن خبرجا المباشرة محلية وفورية» فإن تلك اللحبرة قد ا 
تشكلها بواسطة كل أنواع اللحبرات غير المباشرة والإعلامية» وليس أقلها أهمية 
تلك التجارب الت نقرأ عنها في الصحافة ونشاهدها في التليفزيون. وتعمل القوة 
بازدياد عبر المسافات الشاسعة» وتقوم بإعادة آشكيل» ليس فقط قواعد الحياة 
اليومية» لكن أيضا خبرة البقاء على قيد الحياة. 
إن المؤسسات الإعلامية التي تقوم بتسهيل إعادة ترتيب الزمن والمكان واللحبرة 


فقزن ا مقن فهي لا تقوم ببساطة بإنتاج المطبوعات» أو البراج 
التي يتلقاها المهور» ويحاول فهمهاء لكنها تنتج جداول زمنية» ومعايير 
ومبارات» وأساليب» ومحظورات» ووجهات نظر عالمية آسهم في إحساس 
لجمهور بالهوية الذاتية والروتين والأمن. وباختصارء فإن الإعلام لا يقوم تجرد 
نقل الرسائل» لكنه يسهم بشكل جوهري في تكوين الظروف الاجتماعية 
والأخلاقية والوجدانية لتلقي الرسائل» في حين أنه سمح جمهور في بعض 
الأحيان بالدخول لجانب السابق لدور وسائل الإعلام -نقل الرسائل- وبالكاد 
تم دعوة اجمهور للمشاركة في المهمة الأكثر تأثيرًا بشكل أساسي وهي تحديد 
كيف يكن أن تمتد العلاقات الاجتماعية من خلال جعلها ذات أهمية 
وقيمة مغرية. ويمكننا أن نلخص هذا الجدال المعقد بالقول إنه حيثما سمح 
لجمهور أحيانا وتحت شروط صارمة بالظهور على وسائل الإعلام» تبقى 
شروط العملية الإعلامية خارج حدود المهور. إن إدارة العلاقات المكانية 
اتقيياائة يق االأحذاف:الوظية: والعالية.وبيق کر حت اق سط 
ججموعة من المؤسسات الإعلامية غير المعروفة د لمساء لتهم . 

إن التفكير في الإعلام كفضاء له تضمينات ممة بالنسبة للتخطيط الفكري 
بالعلاقات العامة والماصة. إن التناقض الظاهري لوسائل الإعلام يکن في أن 
الحتوى يتم إنتاجه من أجل الاستبلاك العام» لكن يتم تلقيه غالبا في داخل 
2 خاصة. وبصورة مخيبة للآمال» فإن المؤسسات الإعلامية تستطيع 
السيطرة على جميع مظاهر الإعلام» لكن ديما طرق قليلة لإدارة عملية التلقي› 


وبالفعل» کا قد لاحظت آي» " على النقيض من أية مؤسسات اجتماعية 
أخرى مثل المدرسة أو الأسرة» فإن التليفزيون (بالإضافة إلى وسائل الإعلام 
الأخرى) ليس لديه الوسائل التي يجبر بها الناس على أن يصبحوا جزءًا من 
جمهوره." إن الإعلام غير قادر على أن يجعل الناس إشاهدون أو يتلقون 
الرسائل المعنية» ويجب على الإعلام أن يعمل بشكل دام وبوعي فيما بخص 
الفجوة الحتملة بين أهداف الإنتاج وتجربة الاستبلاك. ويعمل هذا الفضاء 
بصورة محتملة على تمكين اججمهور الذي يمكنه» بإغلاقه الجهاز أو الانتقال إلى 
قنوات أخرى معاقبة منتجى الحتوى الحادع» أو المتعالي» أو الضعيف» أو 
الغامض. ويحدث في هذا الفضاء بين اجمهور والإعلام أن مم تقديم المعاني أو 
التفاوض بشأنها أو نبذهاء وتوضع مزاعم المكانة الشعبية تحت الاختبار» 
وتمضي القثيلات إلى النهاية»؛ ويم مواجهة أوجه الغموض و«الالتباسات 
المتواصلة بوضوح للعملية الاجتماعية. 

في تلك الحالات عندما تفتح أبواب وسائل الإعلام على مصراعيهاء بما يكفي 
لدخول اجمهور في مناقشات الأستديوء والمداخلات التليفونية» والتصويتات 
الفعالة» أو الخطابات الموجهة إلى رئيس التحرير» فإنه يعطى كثيرًا من 
الاهتمام للق جو من الألفة, ورجا تنقل البراج الحوارية التي تداع أثناء النهار 
إلى ملايين من الأسرء لكن الداع اللخاص بالتصميم الموضوع على نحو مرج 
يكن في أن الضيف يظهر خْأة» ولس في كرسى بجانب أوبراء أو ریکی» أو 
فانسيا. وربا آسعى المداخلات التليفونية إلى ارتل إلى اجمهور امتفرق 


الكبير؛ الكار في بيوتهم» وسائقي التاكسي على الطرق» وغيرهم» لكن الزائر 
0 حل لقاع ع مر لحت وان بيع بن وار 
بربط بين شخصين» وليس ماي ألف شخص. ويطلب من كاتب الطاب إلى 
الجريدة الحلية أن أن يؤثر على خداع إرسال تعليقاته إلى المحرر المهتم دوماء على 
الرغم من أن السبب الحقيقي للكابة هو الحصول على عدد قليل من السطور 
المنشورة التق سيقرؤها جمهور غير معروف. ويؤدي عا كاة الفضاء الاجتماعي 
العميق وظيفة تعويضية» وتقوم بإخفاء الحاولات المؤسسية الجهولة لخاطبة 
اجماهير الكبيرة عن طريق التظاهر بن الفضاء الداخلي للإنتاج الإعلامي هر 
مجرد امتداد للحقائق التي تتم تجربتها بصورة خاصة للمشاهدين الذين لا حصر 
لهم الموجودين " في نلا هناك ولفهم هذه العملية» نحتاج أن نفكر مليًا في 
الطرق الحددة التي بها يتم إدارة هذه العلاقات بين فضاءات التجربة المياتية 
والإعلامية. 


تقليص اجمهور 
مشكلة اختيار المصدر 

تم التضييق من اأساع وتنوع الصوت العام من خلال اختيار المصدرء 
وبميل معظم التيار الرئيس من المهنيين الإعلاميين إلى الالتقاء حول جموعة 
محافظة بصورة واضحة من المعايير المتعلقة بمصداقية المصدر التي ينتج عنها 
إعطاء امتياز للأصوات الرسمية أكثر من الأصوات المعارضة» ووجهات النظر 
التقليدية أكثر من الراديكالية» وأصوات الرجال أكثر من أصوات النساء. إن 
من تتم دعوته لإعطاء تقارير عن له ويتحدث كحلل في الأخبار» فإنه 
يقول اشياء مبمة بشكل حازم عن الذين لأصواتهم شرعية ومكانة اجتماعية. 
إذا كانت تقارير الأخبار مبنية على تضمين "هذه" الأصوات على "تلك" 
الموضوعات» فإنه حينئذ تكون لقوة الإعلاميين في تضمين أو إقصاء كل هذه 
الأصوات والموضوعات الأخرى أهمية. وتظهر أية نظرة خاطفة في أية صصيفة 
أن الغالبية من قصص الأخبار الرئيسية» ماعدا الافتتاحيات» وموجز الأخبارء 
ومقالات الرأي» فإنها تمثل بصورة منتظمة إما الكلمات الفعلية للمصدر » أو 
بطريقة أخرى شرحا لشيء قد سبق قوله. إن استخدام المصادر هكذا هو جزء 
مم للغاية لبناء وتوجيه قصة ما. إن الطرق التي يتم بها بناء المعرفة واستخدام 
المصادر تعطى امتيارًا هذه الأطراف الاجتماعية الفاعلة» الذين يوفون بالمعايير 
الصحفية للمصداقية» والذين يتم احتواؤهم ضمن إطار معياري؛ الأمى الذي 
يجعل لهذه الأصوات التي تعرف قواعد اللعبة أهمية. إن التغييرات الحديثة في 


مارسات الإنتاج الإعلامي» حيث يعمل في مجال الأخبار عدد قليل من 
من الأعمال» ويقومون على خدمة قنوات تليفزيونية» ومنافذ بيع الصحف؛ مما 
يعني أن الضغوط المؤسسية لسرعة إعداد النسخ الصحفية» كل ذلك يشجع 
للتراسل الفوري. وعادة ما ينتعي الا نحياز في اختيار المصدر إلى الإضرار 
الكبير بالمجموعات التي تكون في صراع مع الصفوة الجا كلة» مثل أشطاء 
الجلات. هناك إجام من جانب معظم أقسام وسائل الإعلام الإخبارية عن 
تغطية الآراء السياسية الاحتجاجية بأية صورة سوى العبارات السلبية. ويقوم 
بعض الصحفيين بخلط كلمة"احتجاج" بكامة "إرهاب". وقي إحدى الدراسات 
عن القصص الإخبارية» وجد الباحثون أن %20 فقط من الأنباء الصغيرة 
تشير إلى أشاط المواطن. وإذا قبلنا بوجود الشكل الأكثر اعتدالا لوضع جدول 
الأعمال من جانب الصحافة» فإنه حينئذ يكون من إسمح له بالتحدث في 
الأخبار بنفس أهمية القصص الإخبارية الختارة التي يتم إدراجها. 

الوصول إلى وسائل الإعلام يكون بالوصول إلى التأثير المقنع؛ لذا فإنه حتى 
فيما يسمى بالقصص غير السياسية يقع الاختيار على الأشخاص المعلقين على 
هذه القصص - كتطور جد يك ف البناء» أو إغلاق مستشفى » او حوادث 
السطو الحيرة -بحيث يساعدون في تحديد كيفية النظر في القضايا وعرضاء 


والإسهام في فهم أصحاب وجهات النظر المهمة. وعن طريق ا على 
الاختيار ووجهة النظر استطيع المهنيون الإعلاميون أن رونا أنهم جرد 
ناقلين لوجهات نظر الآخرين» في حين أ: نهم بالفعل يروجون لاتجاه معين» عن 
طريق اختيار المتحدثين والتعليقات. 
في الدراسات القليلة التي أجريت عن المصادر الإخباريةء أظهرت النتائٌ أن 
المشاركين هم البيض الذكور من النخبة» مع بعض المواطنين العاديين» ونساء 
وأفراد من الأقليات العرقية» يجري تحديدهم في كثير من الأحيان بصورة 
أقل بكثير. ويمكن فهم الاستخدام المستمر للمصادر التقليدية ذات المكانة 
الاجتماعية العالية على أنه إحدى القواعد الصحفية» حتى عندما يتم نقل آراء 
أكثر تتوعاء فإن هذه التغطية ته إلى أن تكون مقيدة داخل حدود التساع 
البق 
إن مجرد نقل قصة ما ليس هو المهم فقطء لكن كذلك اختيار المؤثرات 
الخاصة بالمصدرء ألا وهي شكله واتجاهه» وبصورة غير مقصودة يصعب 
ييرها تم الترويج لوجهة نظر معينة تمضي دون ا حق أثناء الجلات 
الانخابية» حيث الأوقات التي يقوم فيها الصحفيون كثيرا بالبحث عن صوت 
1 لا تزال معظم القصص الإخبارية يحتلها زعماء الحزب بأغلبية 
حقة. وعل نحو مشابه» نجد أنه ف كل دراسة تقريا و تهتم بالنظر في بروز نوع 
0 في اختيار المصدرء فالرجال دات يتم سماعهم 1 E‏ والاقتباس 
منهم» والنقل عنهم أكثر من النساء. 


إن ا لحري للقيم الؤخبارية الذي م دياو ا كثر من ن 
وعشرين عاماء وهو ما أعطى قيمة لبعض الأصوات دون غيرهاء لا ا 
علامة على اختفاء تلك الظاهرة في القرن الحادي والعشرين؛ فالمواطنون 
ببساطة لا یتم تمثيلهم ي م 0 قدم المساواة مع المتحدثين الحكوميين. 
وک تظهر دراسة الحالة أدناه أن النساء نادرًا ما بمثلن على قدم المساواة مع 
الرجال. 


مضاة و الأخان:والصغافة الحاة 
ثلاث صحف علية في وسط إنجاترا 
سعت الدراسة التي بنيت عليها هذه الخالة للاجابة على سؤالين محددين: 
الأول: هل النساء والرجال ممثلون على نحو مختلف» بوصفهم مصادر للصحافة 
امحلية» من حيث الجم الإجمالي» ومن حيث المكانة» وحسب الموضوع؟ 
والثاني: ما هو التوازن بين مصادر النخبة» ومصادر عامة الناس؟ 
وقد أخذت ثلاث صحف عكعينات» وهي: برمنجهام بوست» وكوفنتري 
تليجراف المسائية» وليستر ميركوري» ووضعت تحت الملاحظة لفترة تزيد على 
عشرة أسابيع» بواقع يوم واحد من كل أسبوع» أي ما جموعه عشرة أيام على 
مدى الفترة. وتم اختيار الصحف الثلاث فى الغالب كعينة ملاتئمة» لكن 
أيضًا لأنهم إشاركون منطقّة حدودية جغرافية إقليمية واسعة » ويخدمون 
مجتمعات متشابمة بقدر كبير» ولمم معدل انتشار متشابه بالنسبة جم السكان . 
وهكذا تم مراقبة ثلاثين صحيفة (ثلاث صحف فى كل e‏ أيام المراقبة 
العشرة ) وتم تحليل ما جموعه 538 مقالة» وتم إدراج 5 شخصًا كصادر. 
ما وجدناه هو أنه على الرغم من أن أفراد اجمهور تم تمثيلهم كصادر فى هذه 
العينة من القصص الإخبارية بصورة أفضل مما ظهر في مكان آخر , فإنهم 
مازالوا إشكلون فقط أقل من الربع من بين كل المصادر , مع مزيد من 
التفصيل لأصوات " النخبة" كهؤلاء الذين من عالم المال والأعمال (عادة ما 


يكونون رجال أعمال) , والوظائف المهنية مثل الأطباء والحامين والمدرسين , 
مع أعضاء المجالس الختلفة والعاملين في الحكومة الحلية. 

كانت القصص ذات الاهتمام الإنساني تجذب أكبر عدد من المصادرء وعلي 
نحو لا يثير الدهشة كانت أيضًا القصة التى كان من الحتمل أن يسال أفراد 
االمهور عن رام اا بكلامهم. وهناك ثلاث مرات کان من 
امحتمل أن يطلب من النساء ان يتدثن كأفراد من المهور أكثر من الرجال, 
وكان لمن حضور أسامي جوهري كعاملات في مجال التعلم» وبوصفهن 
متحدثات نيابة عن قطاع الأعمال احيرية والتطوعية ومناطق العمل التى ثتولى 
أمرها النساء . 

وعلى النقيض من ذلك فإن الرجال يكون من الحتمل أن يطلب منهم أن 
بتحدثوا کرجال أعمال مرتين » وان بتحدثوا ثلاث مرات كأعضاء للمجالس 
الختلفة » وأن يتحدئوا ثلاث مرات تقريبًا بوصفهم ضباط شرطة. 

كان العدد الواقعى للمصادر ما يزال منحارًا إلى الرجال بشدة» إلى حد أنه حت 
فى الساسلة انخاصة "الاهتمام الإنساني" الذى كان يغلب عليه محاباة النساء » 
فإن الأعداد الفعلية للنساء والرجال الواردين في تلك القصص التي تبلغ 122 
قصة هى 75 و 138 شخصا على التوالي . 

حققت سلسلتان هما (الشهرة الحلية والقييز الجنسى) أعدادا مطلقة من المصادر 
النسائية تفوق أعداد الرجال. في اسل واخ وهى (الحيوانات الأليفة) 


حققت النساء و الرجال تكافوّاء لكن فى كل مكان أخر فاقت أعداد النساء 
الرجال بنسبة 2:1 على الأقل » وكثيرًا ما تكون النسبة أعلى من ذلك . 
وكأفراد من ایر فا رت مها ر ادا ف اا وال 
أنواع القصص» وتكون تلك الأعداد متطابقة تقريبا (112» 111 علي التوالى 
) ما هى النتاتح المستخلصة من هذا؟ 

تظهر دراسة بسيطة علي نحو لا يمكن إنكاره باعتراف ابميع أن من يتحدث فى 
الأخبار» ومن يكتب الأخبار متشابمان بصورة مفزعة مع امثالمم فى الصحافة 
الحلية» وكذلك أمثالههم من المواطنين . إن هذا ليس فقط فيما يتعلق بهيمنة 
أصوات الصفوة النخبة على اججمهورية» أو هيمنة اصوات الرجال على النساء 
أو أصوات البيض على السودء لكن أيضًا فيما يتعلق بمن يكتب الأخبار 
والجال الصحفي الذى ينح للصحفيين (مثلا تضطلع اا لفن .امود 
الثقافة والأأطفال» والرجال من الصحفيين أمور السياسة والاقتصاد عادة )» 
وأنواع القصة التي يتم تحويلها إلى قصة مطبوعة . 


السماح بدخول اججمهور : من الحطابات الموجهة لرئيس 
التحرير إلى مشاركة اجلمهور 

على الرغم من أن وسائل الإعلام قد اعتمدت بصورة تقليدية علي قليل أو 
كثيرمن تدفق الاتصالات» فإنه كانت هناك داعا لحظات من ردود الفعل 
عندما يكون لدى اجمهور فرصة للتجاوب مع ما يتم توجيبه إليه . وعلى الرغم 

من أن التواصل الإعلامى يتزامن عادة مع التواصل عبر الحاسوب » فإنه ل 
ينشأ فى الأصل مع الإمكانية لحدوث ردود الأفعال الرقية . وقد كان لدى 
اجماهير داعا جموعة من الطرق للتجاوب والإسهام فى النصوص الإعلامية . 
حتى أن قراءة الصحيفة يتضمنه اشكال أولية للتفاعل من حيث أن القراء هم 
من يقررون ماذا يقرءون من أجل القيام بذلك؟ 

وسواء أكان اللأس وضع القم عن الورق» وتسم خطاب من أجل النشر 
تعليقًا على ما قد تم قراءته ,ام التفاعل الإعلامی عن طريق الحطابات لرئيس 
التحرير» أم المشاركة عبر المداخلات التليفزيونية» أم ا مشاركة مع جمهور صريح 
بالأستوديو» أم إرسال رسالة لأحد المواقع الإعلامية على الشبكة العنكبوتية - 
فإن ذلك كله يقدم فرصة لجمهور ليجعل حضوره ملموسا فى السياق الإعلامي 
عن طريق تجاوز الحواجز المكانية التق عادة ما تيز علاقة ال مخرج باجمهور . 

تصبح المشاركة التفاعلية ثرية عندما تقل المسافة بين مواجهة الحتوى» 
وآسجيل الاستجابة. قعل سبيل المثال » كابة عات إلى صحيفة» يتم فيه 
التعبير عن المعارضة لآراء أحد السياسيين يستلزم ضمنا علاقة مكانية وتاريخية 


مختلفة عن الاتصال بأحد البرايج ذات المداخلات التليفونية أثناء وجود ذلك 
السياسي على الواء» وتقديم شكوى بشأن ما يقوله . ويتم تحديد إلى أي مدى 
يمكن أن يحدث التفاعل من خلال القدرات الموضوعية والإدراكية لجماهير 
للرد علي الحتوى الإعلامى ردا ذا معنى . وقد ناقشت بوسى قائلة : إنه يجب 
أن ينظر إلى التفاعل الإعلامي على أنه تجربة ذاتية» حيث إن بعض اللقاءات 
التفاعلية يكون فا رغبة أن تبدو كأنها علاقة غير إعلامية أكثر من غيرها " 
ومن الحتمل إشدة أن تنشأ النتاح الديمقراطية من مواقف تنتج فيا الفرص 
التقنية والثقافية للتفاءلية عن اللحبرات الإدراكية للتفاعل الحقيقى . ولكى 
نكتشف نقاط القوة ونقاط الضعف لإمكانيات التحول الديمقراطى الكامنة > 
يحب أن تأخذ في الأعتبار ثلاثة أشكال للمشاركة» هى اللحطابات المي جهة إلى 
رئيس التحرير» وبرامج المشاركات التليفونية» والمناقشات مع ابجمهور داخل 


الاستوديو. 


عزيزي رئيس التحرير 0 

منذ ظهور حق الانتخاب الشامل» وعو أمية الكار الواسع النطاق في نهاية 
القرن التاسع عشر » خلقت وسائل الإعلام فرصا صغيرة لكنها هامة لرد 
الفعل العام والتعبير المنفتح . 
وتعتبر "رسائل إلى رئيس التحرير" هي أولى أشكال التصدع فى الصرح 
الإعلامى» فهذه الطريقة تقوم بوضوح على تبني وتشجيع حق المهور في 
التعليق علي أحداث اليوم » بالإضافة إلى عدالة ودقة التغطية الصحفية . ومن 
خلال عمود اللحطابات في الصحيفة » يكون لدى أعضاء اجمهور فرصة للإسهام 
في الجو الاستطرادية الذى حيط بأحدث أو سياسات محددة " رسائل إلى 
رئيس التحرير " رما عن كل النقد الموجه إلها من أنها يتم كابتها من قبل 
أناس يملكون كثيرا من الوقت» أو أن أراء ءهم تقع في النهايات القصوى من 
الطيف العام » فإنها تقدم إسهامًا فى المجال العام» حيث إن هذه الحطابات 
ستعمل على تمكين المواطنين من مناقشة القضايا التق سوف تصل إلى جمهور 
أوسع . 

وكثيرا ما تقوم الخطابات من ابمهور - وخاصة في حالة الصحف الحلية - 
بتسهيل الحوار البدائي » وهي بذلك تفتح الباب أمام الانكسارات داخل و 
بين اماهير » وآسمح للغلافات أن نتعدد - وأحيانا د تتم أسويتها - من خلال 
عملية اللحطابات» والرد عليها على مدار سلسلة من الا . ويعتبر التفكير 
بشأن تمثيل الآراء التي يتم التعبير عنها في "رسائل إلي رئيس التحرير" ذا قيمة 


محدودة ۽ لأن هناك عملية إعلامية مزدوجة تحدث: 

أولا: أن الاب َ اختيارهم» وثانيا أن الرسائل التي يتم اختيارها للنشر يتم 
ترشيحها وفي الغالب اختصارهاء حتي لو أن كاتهي الرسائل ليسوا الممثلين 
الحقيقيين لمجمهور الواسع , فإن الرسائل التي يتم نشرها ما تزال تؤلف جموعة 
من النصوص الجاذبة , وعلي نحو دقيق ؛ لأن هذة الرسائل يتم كبتها من 
وجهة النظر التجريبية اللخاصة بالناس العاديين أكثر من أنها تكتب بواسطة 
صحفيين وسياسيين» لكن إلي أي مدى ما يزال يتم نشر الحطابات التي تكون 
مناقضة للتوجه السياسى الأسابى لأي صحيفة» أو حتى تكون منتقدة بشكل 
مباشر لسياسة رئيس التحرير؟ ١‏ 

ويقبل بعض القراء أن يحدث نوع من الاختيار والتحرير للرسائل» وأن 
الرسائل سوف يتم اختصارها في أغلب الأحوال , ولكن ما مدى خطورة أن 
مم أشر رسالة راديكالية أو انتقادية في الصحافة الرئيسية؟ 

وحيث إن الصحف منهمكة في عملها بصنع المال, وحيث إن كونها مثيرة 
لجدل بشكل واضم يمكنها من بيع المزيد من النسخ , وفي بعض الأحيان يتم 
اختيار الرسائل التحريضية اكثر من غيرها من الرسائل الأكثر أعتدالاء لكن 
بوجه عام آشير الدراسات العملية إلي أنه إلي حد بعيد غالبية الرسائل المنشورة 
والممتثلة علي نطاق واسع لجدول أعمال الصحيفة والداعمة للوضع الراهن 
ستكون في الأغلبية. 


صناديق البريد وحراس البوابات 

في أثناء عمل "كارين فاهل -يورجنسن" مع محرري الرسائل في عدة 
صحف في منطقة خليج سان فرانسيسكو في أواخر فترة التسعينيات , قامت 
بتصوير نموذج ثلاني لتحفيز الكاتب علي العمل وقامت بتسمية ذلك الفوذج 
بامحاور والناشط والاستعراضى , وقامت بدراسة إلي أي مدى يمكن أن يؤثر 
التحفيز الإدرا كي للكابة علي قرار النشر . وقامت بدراسة علية صنع القرار 
بالنسبة لاختيار الرسائل , تجاوزت مع الحررين لتحديد نوع الرسائل التي 
بحبو ناء والتي لا حبونها . ونتج عن بحثها تحديد أن هناك خيارين محددين 
مفضلين عند المحررين» وهما معا يعملان بالكاد لميكلة خطاب ال جهور . 
وهذان الخياران المفضلان هما : 
أولا: تفضيل الرسائل الفردية أكثر من الجماعية ( ناشط ). 
وثانيا: تفضيل الرسائل العاطفية اكثر من العقلانية. 
وناقشت فاهل - يورجنسن أن كاتب الرسائل العقلاني (الحواري) وكاتب 
الرسائل الناشط كلييماء على حد سواءء يتم الاستخفاف بهما لصا الكاتب 
الاستعراضى» و ذلك بسبب تفضيل الحررين للرسالة ذات الشحنة العاطفية 
المائات والمليئة بالحكايات والاعتبارات الشخصية . ورفضت فكرة إمكانية 
توظيف صفحة الرسائل كْزْء من الجال العام الحقيقي؛ لأ اش الوابة 
الخاصة بذلك المجال اللخاص يشككون بخصوص "الأجندات الحفية" لاب 


الرسائل النشطاء » وقد وصف أحد الحررين في دراسة فاهل-يورجنسن مثل 
هذه الرسائل بأنها بمثابة إخفاء غير شريف للهدف الحقيقى» "وسط حفنة من 
القئمة غير المفهومة": وهكذا فإن العدسة المرتّحة الساعية للإثارة الصحفية 
والتنفير من الجدل العقلاني والمتحدي تضعف من صناعة الأخبار» مدعية أنها 
تتحدث نيابة "عنا" وذلك بفرض قي الإحساس الخاصة بهم علي اة 
مز عومة 0 الجهور من خلال تقديم محتوى متوازن. 

وقد وضع 5 الرسائل فم في بيئة شديدة التنافسية» حيث لا تكون 
قواعد اللعبة واضحة مطلقا . و داع ما تعمل آليات الترشيح » لكن اباد 
والقواعد الخاصة مبذه الأليات عادة ما تبقى ضنية وغامضة» وتترك کا 
الرسائل نون بخصوص ما يمكن أن يكون مادة مقبولة» ولاذا يتم رفض 
بعض الإسهامات بدون احتكام؟ 

إن اليد احفية لقرار التحرير تتحرك بطرق غامضة . فى واحدة من الدراسات 
المدعمة القليلة والخاصة بصناعة قرار التحرير أسبة إلى نشر رسائل القراء» اشير 
الدراسة إلى أن الحررين يفضلون الرسائل التى تدخل أفكارا جديدة إلى 
مناقشات سياسية معينة» وبالتالى تشكل حلقة مهمة من ردود الفعل من 
اجمهور إلى وسائل الإعلام؛ ورا أيضًا إلي السياسيين . لكن» علي الرغم من 
أن هذا جدير بالثناء وإلي حد كبير يتفق مع فكرة أن الإعلام مع المصلحة 
العامة» فإن ما يبقى خفيا في هذا اللخطاب التحريرى عالي الفكر هو المعايير التي 
مم بها قبول أحد الرسائل ورفض غيرها . وكا تين بعض الدراسات الأخرى» 


فإن هناك تتافرا كبيرا بين اللخطاب الصحفى وبين كيفية الاستخدام الفعلى 
لقم التحرير » مع وجود طاقم قسم الأخبار الذين غابًا ما يكون لهم مواقف 
غير كريمة نحو ابمهور نتضمن وجهة نظر أن هؤلاء الذين يكتبون للرسائل هم 
في الغالب حمقى . 

ومن غير الواح إلى أى مدى يکن أن يؤثر جمهور كاتهي الرسائل علي 
السياسة؛ ففى حين أن قراء الصحف الذين يقومون أيضا بالكابة إلى تلك 
الصحف لا يمكن بالضرورة أن ينظر إليهم على أنهم يمثلون وجهة نظر القراء 
بصفة عامة» فانهم يدلون علي وجود مواطنين مشتركين في قول شيءٍ ما » ومع 
ذلك فإنه فى بعض الأحيان يمكن أن يحدث شيء مبالغ فيه؛ فمن خلال 
توضيح وجهات نظرهمء يمكنون جمهورا أعمق تفكيرًا من الفهم الأفضل 
لدرجات الاختلاف الخاصة بقضايا معينة» ومموعة من المواقف التى يمكن 
أتخاذها نحوهم . وبهذا المعنى» فإن رغبة المواطنين في التأثير على السياسة من 
خلال المناصرة الشخصية فى أعمدة مخصصة بالصحف تقدم دليلا على الشكل 
الدائم للمواطنة الفعالة حتى لو كانت قوة التأثير السياسي غير واضحة. 


الاتصال باجمهور 

تعتبر المداخلات التليفونية عبر الإذاعة في البرامح الحوارية التى يستطيع فيا 
المستمعون الاتصال عبر التليفون والتعبير عن أرائهم على المواء مباشرة - بمثابة 
نسخة متطورة تكنولوجيا من الرسائل الموجهة إلى رئيس التحرير. فهذه 
المداخلات التليفونية تقدم صورة أسرع للتواصل التفاععل» وتخلق مالا 
لأعضاء المستمعين أن يشاركوا بصورة مباشرة في المحتوى الإعلامى. 

إن معظم الدراسات عن المشاركات التليفونية كقنوات للتعبير السياسي 
العام قد تركرت علي الشكل الأمريكي الشمالي الذى أصبح ور في فترة 
الفانينيات» الذى فيه غالا (لكن ليس حصريا) كان يس مضيفون 
محافظون إدعوة أصحاب الآراء المسبقة المتعصبة لجوهر اججمهور . 
و إشكل يمكن تفهمه؛ وبعيدًا عن تكوين أي شيء إشبه المجال العام» فقد 
أعتبرت هذة البرامج بمثابة وسيلة جمع الناس في تلات من يدور بينها الحوار 
في جدل همجي. 
ويشير البعض إلى أن المداخلات التليفونية التى فا أصبح الجدل المعقول 
جدلا إذاته» وأصبح النظام فوضى - تلك المداخلات التليفونية تدل علي 
سطحية المعلومات السياسية وانخفاض النقاش العام إلي أدنى مستويات 
الترفيه الشعوبى. 
لكن هناك تقاليد أخرى للنقاش الفعال عبر الإذاعة الذى يساوي أكثر من 


مجرد ضوضاء عامة . 

في أثناء قترة الكساد التى سادت في قترة الثلاثينيات من القرن الماضى بدا 
البرنا الإذاعي"فوكس بوب" في إذاعة أصوات كاستجابة واضحة للرغبة فى 
منح بعض القوة للشعب طوال فترة دورته» التى بلغت 16 عاما » كانت 
الاستخدامات المتقلبة والمتناقصة لصوت الشعب من قبل هذه البراج تمثل 
الشعوبية التى كانت تميز ظهور الجال العام اجماهيري الإعلامي فى فترة 
الثلاثينيات والأربعينيات. 

مع مثل هذه السوابق من حيث القصد» هل من الممكن أن نرى في بعض 
برام المشاركات التليفونية المعاصرة مشاركة حقيقية لجمهور فى العملية 
السياسية» بأصوات صريحة وأراء مثيرة تظهر شيئا ما حقيقياء بدلا من الخداع 
أو الحداع المزدوج» الذى يحدث بانتظام بين الحاورين الحترفين والنخبة 
السياسية؟ 

في أثناء الاتضابات العامة في المملكة المتحدة عام 2001م أجرينا بحا عن 
برنايج "دعوة للانتخاب" » وهو برنالج يوم للمشاركات التليفونية السياسية يذاع 
علي إذاعة بي بي سي و"دعوة للانتخاب" هو سلسلة براج يذاع قبل الانتخابات 
البريطانية العامة منذ 1974م. في الحلقات السابقة كان يذاع كل برناج لمدة 
ساعة واحدة » لكن في 2001م تم تقليل وقت إذاعة البرناج إلي 45 دقيقة» 
بالإضافة إلي 15 دقيقة لنشرات الويب التى تمت إضافتها في الهاية وهى متاحة 
فقط عبر الإنترنت ٠‏ 


في عام 1997م» كانت حلقات البرنايج تذاع في وقت واحد في التليفزيون على 
القناة الأولى لشبعة بي بي سي على الإنترنت. 

في عام 2001م بقيت الحلقات تذاع على الراديو» وعلى الإنترنت» لكن تم 
نقلها في التليفزيون إلي القناة الثانية لشبكة بي بي سى » بعيدا عن ابجمهور 
التليفزيونى الأوسع للقناة الأولى» حيث إن القناة الثانية هذه تعتبر بمثابة قناة 
بي بي سي لذوي الثقافة الرفعية. وكان بيتر سيسون هو من ۳ هذا اراج 
(مثلما كان في 1997م) وكان يقدم يما واهذا من السياسيين في كل أيام 
الأسبوع في الفترة من 21 مايو إلى 6 يونيو ما عدا رمأ واحدًا عندما كان 
زعي الحزب الوطني الأسكمندى وا لعزب القومي الويلزى يظهران معا 

ولحزبي العمال والحافظين أربعة سياسيين لكل منهما كضيوف للبرناج» 
وللحزب الليبرالى الديمقراطى ثلاثة سياسيين علي أساس أن حزب العمال 
وحزب الحافظين يعتبران ها اللاعبين ا . وکان ب يتم دعوة الجمهور 
ليتصلوا عبر رقم الماتف ويقدموا آراءهم للسياسيين . وقد تضمن بحثنا -الذى 
لا يمكننا تلخيصه كاملا هنا - العملية التالية : 

٠‏ الحضور اليومي إلى الأستوديو "دعوة اللانتخابات" من قبل عضوين على 
الأقل من فريق البحث . 

٠‏ تعدادات يومية یع قساكم المكالمات لتحديد عدد المتصلين الذين أرادوا أن 
تبث مكالماتهم على المواء» وكذلك عدد المكالمات التي بت على المهواء . 


٠‏ تحليل جميع قساكم المكالملات لتحديد عمر» وجذس جميع المتصلين» وما إذا 
كانت موضوعاتهم المقصودة تطابق جموعة الموضوعات المستهدفة» التي قام 
تخطيطها المخرج في ذلك الصباح . 
٠‏ عمل تحليل أثناء التوقيت الزمني بيع التعليقات التي تمت طوال حلقات 
البرناج » مع رسوم بيانية للوقت يتم عملها لكل حلقة . 
٠‏ تحايل الاقتراع الوطني لمشاهدي ومستمعي برناج " دعوة للانتخاب" بالإضافة 
إلى خص التعليقات المقدمة من المشاركين. 
٠‏ متابعة المكالمات انين متصل : 68 مكالمة تم بثها على المواء فى البرناح» 
و12 مكالمة يتم اختيارها. 
٠‏ الحضور المنتظم لأحد الباحثين قبل وأثناء عملية البث عبر الإنترنت . 
٠‏ إجراء مقابلات مع أعضاء من فريق الإنتاج . 

إن هدفنا هنا هو وصف من كان هؤلاء المتصاون؟ وإلي أى مدى يضعون 
جدول الأعمال الخاص بهم؟ وإلي أى مدى ينظرون إلي وصوهم الختصر إلي 
وسائل الإعلام - وإلي كار السياسيين-بوصف ذلك فرصة ديمقراطية حقيقية؟ 
هناك صورتان للمتصلين الفطيين عبر المداخلات التليفونية؛ فمن جهة هناك 
صورة مسيئة لمتصلي المداخلات التليفونية بوصفهم أشخاصًا ملين متصليى الرأى 
وأنهم إلي مالا نهاية يقومون بتدوير المعلومات الخاطئة والأحكام المسبقة. إنها 
صورة فة تم رسمها كثيراء ليس من الأيام الأولى للإذاعة الحلية البريطانية 


وال "د يتوهيدز" الأمريكية ية الذين يحتلون كل مكان من برناج (شوك جوك)3 
»> ومن ناحية أخرى هناك صورة لمتصلي المشاركات التليفونية وهي صورتهم 
بوصفهم " صوت عام"» كمثلين غير رسميين للأغلبية الصامتة. أي من هاتين 
الصورتين أكثر صة؟ 
يمكن لتحليلنا أن يلقي الضوء فقط على المتصلين ببرناج"دعوة لااب" لكنه 
بالتأكيد يمدنا بصورة واضحة عن تمثيل هذه المجموعة . 

في كل المكالمات والتى تبلغ 2760 مكالمة - بمتوسط 230مكلمة 18 - 
جميعها كان يقوم بالرد عليها عمال تليفون علي مداو 12ا وهي فترة إذاعة 
حلقات البرناج» وتم ملء قيمة اتصال واحد لكل مكالمة منها. 

بعض المتصلين بالبرناج قد في الوصول إلى لوحة مفاتيح التحويل في 
اكه التليفونية» ا الذي نقوم بإجرائه على اساش ده العام 
إلى الضغط على عمال التليفون للرد عل المكالمات -ذلك اتيم هو أن هؤلاء 
لا إشكلون إضافة جوهرية لعدد الذين أخذت مكالماتهم 
اين أتت هذه المكالمات التي تبلغ 0 مكالمة؟ 

-على أساس تحليلنا للمعلومات المتوفرة في جميع قسائم الاتصال» يمكننا أن نقرر 
أن المتصلين بقدر كبير ذكورء وأكبر من 45 عاماء و 970 من المتصلين 
ذكور» %30 من المكالمات كانت من أساء. 
-لا يوجد دليل على أن ضيوف البرناح من الساسة النساء كن تلقن مكالمات 


نسائية أكثر من (أو أقل). 
-2596 من المتصلين كانوا أكبر من 6 عاماء وتقريبا حوالي %15 من سكان 
المملكة المتحدة تبلغ أعمارهم أكثر من 5 عاماء ذلك فإن المكالمات التي تم 
ا اک ا افج ا ا 
ويمكن أن نعزو هذا إلى توقيت البرنائح (التاسعة صباحا )» وهو وقت يكون 
فيه المتصلون الآخرون الحتملون في العمل» ك أنه بوجه عام يكون الاهتمام 
الأكثر بالأمور السياسية بين من هم 5 عاما فأكثر. فقط 966 من المتصلين 
كانوا تحت سن ال 25 عاماء 

وللخروج من هذا التجمع » نجد أن 139 مكالمة 7 تم استخدامبا على المواء؛ 
بمتوسط 11 مكالمة يومياء وكان مصير معظم المتصلين هو عدم الوصول في 
عملية الاختيار إلى ما هو أبعد من عامل التليفون الذي يرد على مكالماتهم. 
عندما نتنظر 37 ف النسبة الصغيرة من المتصلين الناحين الذين أذعت 
مكالماتهم على ال هواء» بمكننا أن نرى إلى أي مدى قام المنتجون برأب اختلال 
التوازن الديموغراني . 
ومن ناحية جنس المشاركين» نجد أن رصيد المكالمات المستخدمة بدقة يبن 
أن 9670 من المتصلين من الذكورء في حين أن %30 من الإناث. 
وعلى الرغم من ن ادعاء المنتجين بالسعي إلى تلقي مزيد من المكالمات من النساءء 
فإنهم لم يفعلوا شيعا لتغيبر عدم التوازن الواح بين مكالمات الرجال والنساء. 


ومن ناحية السن» نجل أنه يمكن إدراك وجود جدول أعمال للإنتاج اک 
فاعلية. فعلى الرغم من أن %25 من كل المكالمات المتلقاة من أشخاص 
EE‏ فإن 9618 منهم فقط ظهر عل المواء» وعل النقيض تاماء 
فقي حين أن 6 % فقط من المكالمات جاءت ممن تقل أعمارهم عن 25 
عاماء فإن 12 % من المكالمات التى أذيعت على المواء جاءت من هذه الفئة 


وبالطبع نحن لا شير إلى أن منتجي برناج"دعوة للانتخاب" كانوا يقومون 
بترشيح المكالمات المستخدمة على أساس سن المتصلين» لكن كانت هناك 
محاولة واضحة لتا كيد صوت الشباب. 
في مناسبات عديدة»» لاحظ الباحثون عمال التليفون وهم يصيحون أنهم 
نجحوا في أن جدوا متصلا شاباء وكانت تعتبر هذه المكالمات في المرحلة التالية 
للونتاج آنا سلع نادرة وثهينة. وقد ا المتصلون الشباب حرية أكبر 
هوا ينيدا عن جدول أعمال الانتخابات المحدد إلى القضايا التي كانت 
مر تبطة خبرتهم. ٠‏ وعل النقيض» أراد الكثير من المتصلين الأكبر ستا أن 
يغيروا قضايا تعلق بالرعاية طويلة الأمد للمعاشات التقاعدية» وكان التوجه 
بالنسبة لهذه المكالمات هو | بعادها أثناء عملية الاختيار. 

إلى أي مدى استطاع المتصلون الذين نجحوا في أن بجروا مكالماتهم على 
الحواء أن بحصلوا على وقت للتحدث؟ 


إجمالاء %54.8 من الوقت الكلي للبرناج كان يأخذه السياسيون المتحدثون» 
بمعدل 23 دقيقة و 58 ثانية في كل برناج. وقد شغل المتصلون 30.9 قي المائة 
من وقت البرناج الإجمالي» بمعدل 13 دقيقة» و31 ثانية في كل برناح. أما 
مقدم البرناج فقد استغرق %10.3 من الوقت بمعدل 4 دقائق و 42 ثانية في 
كل برناج ( هذا بالمقارنة مع نفس البرناج عام 1997م عندما تحدث 
السياسيون ل %60 من الوقت الإجماللي للبرناج» والمتصلون ل %27 من 
الوقت» ومقدم الرنا ل %12 من الوقت الكلي. إذن فقد حدث تحول 
تدر يجي تدا عن السياسيين الثرثارين» نحو المتصلين الأكثر ثرثرة» مع بيتر 
سيسون الذي لعب دورا أقل تألمَا بكثير ما قام به روبن داي في سلسلة 
حلقات برناج"دعوة للانتخاب" عام 1979م عندما تحدث ل %31.3 من 
الوقت الكل للبرناج.) 

إذن» استطاع بعض أفراد من اجمهور أن يتحدثوا بطرق ل تكن ممكنة في معظم 
ابراج السياسية» لكن ييقى أنهم سمح لهم بوقت أقل لإثارة القضاياء وتطوير 
النقاش من ذلك الوقت الذي أعطي للضيوف من السياسين الحترفين. 

ومع ذلك» إلى أي مدى استطاع المتصلون أن بمددوا أو يعيدوا ترتيب جدول 
أعمال الانتخابات الذي تم وضعه من قبل السياسيين والمذيعين؟ 

إن وجود جداول أعمال وسائل الإعلام هو شيء معروف جيداء ويتم تحليله 
مرارًا وتكراراء ويعتمد إنتاج البرائج الإذاعية السياسية بصورة كبيرة على أفكار 
رئيسية» وقضايا أثيرت على الساحة من خلال العلاقات المنبجية بين الأحزاب 


الام اة والشيعافة و الد 
وسيكون من المدهش معرفة أن برنا " دعوة للانتخاب " الذي كان ينتجه 
قىم الأخبار ببيئة الإذاعة البريطانية ومحترفو السياسة» لم يكن يعكس 
أولويات جدول أعمال وسائل الإعلام الإخبارية على نطاق أوسع. 
السؤال الرئيسي هنا هو: ما إذا كان النسق التفاعلي للبرناج سمح فقط لجمهور 
بالتعبير عن تعليقاتهم الخاصة فيما يتعلق يجدول الأعمال الحدد بوجه عامء أم 
أن اجمهور المتصل كان بمكنه إنشاء عناصر أجندته اللخاصة؟ 

وحتى تتجاوز تكهنات التحليل» كان من الضروري أن بني نموذجا لكل 
يوم من دول اال وسائل الإعلام. ٠.‏ وقد کان هذا ا لنا اء م 
خلال الخطط اليو للمنتجين» الذي كانوا يعطونه ان التليفون» وكان بم 
بهذا المخطط تلخيص القضايا الرئيسية لجدول الأعمال. وكان المنتجون مبتمين 
بن د كوا أن دوك أعمالهم لم يكن الوحيد الجدير بالاهتمام» وأنهم كانوا 
تواقين لأن يكون عمال التليفون متفتحين على مختلف القضايا الجديدة التق 
يثيرها المتصلون. لكن في الحقيقة أن الخطط اليومي للقضايا الرئيسية الذي 
كان يبلغ لعمال التليفون يمكن أن يعتبر بصورة معقولة بمثابة جدول أعمال 
إعلامي. وكانت تدون الموضوعات في جدول الأعمال هذا لكل يوم» وتمت 
الإشارة إليه في بحثنا على أنه ( ج. أ) (أي جدول أعمال إعلامي). إذن فقد 
كان من الضروري أن نقوم بعليل جميع قسائم المكالمات لكل يوم» وأن ندون 
الموضوعات التي أثارها المتصلون. وقد قنا بتسمية هذا ( ت. م ) ( أي تحليل 


المكالمات). فإلى أي مدى کان ( ج .أ( اونا ل (ت.م)؟ 

هل كان المتصلون يثيرون موضوعات (ج .أ( أكثر » أم أقل» أم مساوية 
لما ظهر على المواء من المكالمات غير المعنية بجدول أعمال الإعلام؟ 

وتشير النتائم إلى أن هناك انحيارًا قويا لصاح المكالمات المتعلقة بجدول أعمال 
وسائل الإعلام» كا يتم تحديده كل صباح من قبل المنتجين. وبتحليل قساكم 
المكالمات التي تبلغ 2760 مكالمة» نجد أن 21 96 منها يمكن تصنيفها عل أنها 
( ج١1)؛‏ و79 % ليست موضوعات نعلق ب ( ج . أ ). وتحايل ال 
1 مكالمة التى أذيعت على الحواء» واجتياز عملية الاختيار من قبل المنتجين» نجد 
أن 39 % كانوا متعلقين بموضوعات ( ج .أ( وفقط 961 کانوا غير ( ج . 
أ )» ولم يكن هذا انحيارًا حزبيا » لكنه ميل واضم لاستخدام المكالمات التي 
نتطابق مع القضايا ذات الأولوية بالنسبة للمنتجين» وميل إلى رفض المكالمات 
التي نتعارض مع جدول الأعمال الحدد. 

ودفاعا عن أنفسهم» يمكن للمنجين أن يجادلوا بأنه حتى مع الانحياز للاختيار 
الذي قد كشفنا النقاب عنه» فإن معظم المكالمات التي جاءت للبرناج كانت 
غير متعلقة بدول الإعلام الإعلامي. ويمكنهم أيضا قول إن المتصلين بالبرناح لا 
إشكلون عينة ممثلة من السكان ( ک) قد وضحنا من قبل ٠)‏ وأن موضوعات 
(ج:أ) من الحتمل أن تكون عاكسة لاهتمامات المشاهدين والمستمعين أكثر 
من أن تكون رافضة للموضوعات غير المحددة بجدول الأعمال. وربما يكونون 
محقين في هذاء خاصة أن العديد من تلك الموضوعات تعلق بالسياسات ذات 


الاهتمام اللخاص لمن هم فوق سن 65 عام الذين تم تمثيلهم بصورة غير 
متكافئة كتصلين. لكن في هذه الحالة يجب أن يوضم منتجو الرناح أن برناع " 
دعوة للانتخاب " هو صوت المتصلين» وهو أقل من أن يكون محاولة تعكس 
أضواك المشاهدين والمستمعين» وفي هذه الحالة سيكون لديم أكثر من حافز 
للسعي لإصلاح الخال في الصورة الديموغرافية ( السكانية ) للمتصلين. 

وأخيراء كيف ينظر المتصلون إلى تجارب التفاعل عبر المشاركات التليفونية 
الخاصة بهم؟ وهل کانوا يشاركون فيما يرون أنه حدث ديموقراطي حقيقي؟ 
أم كانوا يعتقدون أنهم يتم استغلالهم؟ 

وكزء من بحثنا قنا بالاتصال تليفونيًا بست من هؤلاء المتصلين» ثلاثة من 
الرجال» ومثلهم من النساء وتم الاختيار على أساس تنوع الموضوعات» 
والصبغة السياسية للأسئلة. وقد أيقن المشاركون في هذه الدراسة أنهم اعون 
في حوار هادف من خلال مشاركتهم في البرناڅ» وقالوا أيضا إنهم لم يكونوا 
يتحدثون نيابة عن أنفسهم فقطء لكن أيضا يمثاون وجهات نظر " المهور " 
فإذا لم يكونوا يمثلون بالضبط ما إسمى "الشخص العادي" في الشارع؛ فهم على 
الأقل بمثلون الجهور بوجه عام» من حيث إنهم يعكسون بعض الاهتمامات 
السياسية المهمة. لقد كانت الدوافع إلى الاتصال كثيرة» لكن أكثرها شبرة 
هي الرغبة في التواصل مع السياسيين» والغضب إسبب تجربة شخصية متعلقة 
بخدمة أو معاملة سيئة؛ والقلق طويل الأمد بشأن سياسة معينة. وشكل 
واضمء فإن الأمى البالغ الأهمية في برام المداخلات التليفونية التي تعمل على 


إقامة حوار بين اججمهور والسياسيين هو: إلى أي مدى يشعر المتصلون بجدية 
التعامل معهم والاهتمام بتساؤلا تېم و مطالهم؟ وبالسؤال في هذا الشأن» 
أجاب أقل من نصف من وجت إليهم الأسئلة بالإجابة القاطعة " نعم "» في 
حين أجاب الربع قائلين: إن المسئول السياسي قد أجاب على السؤال بطريقة 
سطحية» أو بنوع من الدوران» وأجاب أقل من الثلث فقط بالإجابة القاطعة: 
ل أو قالوا نهم قد تمت"مماطلتهم ". وعلى الرغم من النقد والتعليقات 
السلبية نسبيا التي عبر عنما المتصلون تجاه السياسيين» فإن جميع أفراد العينة التي 
تولينا سوّالها كانوا إشعرون أن المشاركة في برناح " دعوة للانتخاب " في حد 
ذاتها كانت تجربة جديرة بالاهتمام. 

عندما سألنا المتصلين عما إذا كانوا يعتقدون أن البرناج يسم في العملية 
الدبمقراطية من حيث التنظيم السياسي الأوسع؟ كانت الإجابة المدوية هي " 
نعم " من غالبية من شلتهم العينة» وذلك على الرغم من أن الرجال کانوا أكثر 
إيجابية بصورة أساسية من النساء اللاتي كان حذرهن بمدى استعداد البرناج 
لإثارة التغيير في المواقف فيما بين السياسيين وجمهور الناخبين ككل. جزء من 
ذلك الحذر كان الاهتمام بمن يستمع بالفعل» آخذين في الاعتبار أن البرناج 
يذاع في الصباح الباكرء عندما يكون الكثير من الناس في أعمالهم» أو يقومون 
توصيل أطفالهم إلى المدرسة. وقدعبر المتصلون عن رغبتهم في أن يلتزم 
السياسيون بتقديم بيان توضيحي؛ وذلك لهم على الإنصات لكلام المتحدثين» 
ثم الأمل في الاستجابة لما تله التساؤلات بالعمل. قبل كل شيء» رحبوا 


نفك أن بضغا سالا مفاكا لاني لوكو ما طهر الکن من أنه 
أكثر الجلات الاتضابية التي أديرت ببراعة لم تحدث من قبل» في حين أن 
المتصلين قد اعترفوا بوعي كبير أن الساسة من غير المحتمل أن يغيروا تفكيرهم 
وسياستهم نتيجة للانتقاد الذي يوجهه إلهم المتصلون» فإنهم كانوا متفاءلين 
كثيرًا بخصوص إمكانية أن يقوم البرناج بزيادة الوعي بين المستمعين الذين 
يمكن أن تأثر آرا ؤهم بما يسمعونه. کا عبر أحد المتصلين قنا بإجراء مقابلة 
معه» فقال: " أعتقد أن كثيرًا من عامة الناس يشعرون بالإحباط» أعنى أنه 
كان كثير من الناس رأوا في الملة الانتخابية أن كلا من "بلير" و "أهاي", 
(زعيما حزبي العمال والحافظين على التوالي في ذلك الوقت) لم يتوقفا عن 
الحديث إلى عامة الناس» وأصبح لديهم طلبات فورية لالتقاط الصور 
الفوتوغرافية» ‏ أن المؤيدين لهم وعامة الناس لا يمكنهم التوقف عن الحديث 
إلهما. أعتقد أن "دعوة للانتخاب" أعطى الناس العاديين الحق في أن يسألواء 
أعتقد أن هذا مهم للغاية." 


جمهور الأستديو بتحدث 

إن الشكلين السابقين من أشكال المشاركة الذين رأيناهما إشتملان علي أستخد ام 
التكنولوجيا (البريد والإرسال التليفوني) و ذلك لتجاوز الفضاءات التقليدية 
التي تفصل ابجماهير الإعلام عن الحتوي الذي تتم إذاعته . اما الفوذج الثالث 
Sa‏ ا 
الإعلاميين على إستخدام جماهير الأستوديو ليعملوا كأصوات وكلة عن ابجهور 
الواسع . في البرامج ذات المشاركة الجماهيرية بدءا من برا ع الاعتراف نهارا مثل 
برناج و برا" إلي المناقشات السياسية مثل برناج "وقت للتساؤل" علي شبك بی 
ا ل أنة يتم دعوة أفراد من 0 حكاياتهم ويسألوا الخبراء 
وليصلوا إلى أراء أخلاقية جماعية . ولبراج المشاركة الماهيرية ثلاث ملاع 
محددة : أولاء أن هذة البراج تركر علي قضايا اجتماعية فردية يتم الكشف 
عنها من الناحية الشخصية» ثانياء أن هذة البراعح 2 بناءهاحول السلطة 
الأخلاقية للمضيفين و الخبراء الذين بخصر دورهم في أن يقوموا بتفسير الفرق 
بين المعرفة الرمعية والمعرفة العامة » ثالثاء أنة من المتوقع أن تشارك الماهير 
الموجودة بالأستوديو مشاركة فعالة من خلال الشبادات الفردية و ردود 
الأفعال الماعية. 

إن المنطق الضمني لوجود أفراد من ابمهور في برام المشاركة الجماهيرية ليس 
أن هؤلاء الأفراد لحم أى كفاءة خاصة أو شبرة ولكن على العكس تماما. 
وقد ناقش بعض الباحثين في مجال الإعلام أن أشكال المشاركة الماهيرية 


تخلق فضاء يمكن فيه للمجال العام الإعلامى أن يرز . . علي سبيل المثال ناقش 
"ليفنجستون" و "ونت 8 براج النقاش اجماهيري "تقدم منتدى عام غير 
رمعي لكنه مع ذلك منتدى للنقاش العام واسع النطاق يدار مؤسسيا" 
ويعتبر" كاريجنانو" وأخرون هم أيضا متفائلون فيما يخص الإمكانيات 
الديمقراطية لبراج المشاركة الجماهيرية من حيث أنهم يضعون أفراد اججمهور 
"حرفيا في وسط خشبة المسرح" ويقتعون بإتباع نهج "علاجي" أكثر للمنطق 
العام» يكون مبينا على الشبادة التجريبية بدلا من الخطاب الأيديولوجي . 
وبالفعل» هناك أسباب جيدة لرؤية أشكال المشاركة اماهيرية بوصفها تمتلك 
بعض خصائص الجال العام» أولا:.حيث أن هذة البراج يسمل لجمهور الكبير 
الوصول إليها حيث لا يتم إختيار ابجمهور علي أساس المكانة أو الكفاءة أو 
القدرة على دفع المال» ثانيا: كا تناقش هذة البرامج القضايا ذات الإهتمام 
المشترك بتعبيرات اللهجة العامية التى كثيرا ما يتم بهذة اللهجةجعل ما هو 
سياسيا شخصيا و جعل ما هو شخصيا سياسياء ثالثا: بالإضافة إلى أن هذة البراج 
تحتاج إلى خبراء يقومون بتفسير معتقداتهم و أراء م أمام جمهور عادى غير 
قيال 

رابعا: تكون هذة البراج أقل عرضة يمنه الذكور من غيرها من الكثير من 
منتديات النقاش العام الأخرى . 

حيث إن أشكال المشاركة اجماهيرية توفر المزيد من صور التعرض للأصوات 
والتجارب و وجهات النظر التي كانت مبملة حت الأن أو يتم وصفها علي أنه 


طرف ثالث» إلا أن أشكال المشاركة الجاهيرية هذة ليست كافية في حد ذاتها 
لإظهار ما شکلونه أو حتي الإسهام في تكوين الجال العام الديمقراطي. 

إن أشكال المشاركة الماهيرية لا ترق إلى السط معايير الدبمقراطيه بغلاث 
طرق محددة أولا أنها قضاءات إعلامية تدار علي نحو مبالغ فيه يتم السماح فيها 
للمشاركين بالدخول والحديث إذا كانوا يتناسبون مع البروتوكولات الشكلية 
امنتجين . إن ملاحظة "موردوك" بأن مذيعين تقليديين من أصصاب النظرية 
الأبوية قد سعوا إلي "تشجيع مشاركة الناس العاديين وتضمينهم داخل الجسد 
السيابي عن طريق أستبعادهم من علية الإنتاج اللخاص بهم" -آشير هذه 
الملاحظة إلي التناقض المتصل فى أشكال المشاركة المستخدمة. حتى في النقاش 
الفتوح الأكثر وضوحا في الأستوديوء نجد أن أعضاء ابجمهور يكونون مقيدين 
في تصرفاتهم بالتوقعات التي يتم نقلها إلههم را أو ضمناء بالإضافة إلي أنهم 
يكونوا مقيدين أيضا عن طريق أشكال التحكم التقني التي يتم إحتكارها من قبل 
النتجين دون أى مساءلة. علي سبيل المثال» في برناج "وقت التساؤول" على 
شبكة بي بي سي » يعرف موجهوا الأسئلة أن المنتجين يتوقعون منهم أن يدوا 
بصيغة السؤال بدلا من الصيغة اللحبرية» و أن مشاركاتهم لا يجب أن بتجاوز 
مسألة ثواني وليس دقائق» وأنة من الحتمل أن يتم قطع حديثهم إذا ما حاولوا 
تقديم تحليل تاريخي» و انه ليس من المفترض بالنسبة لهم ان يتحدثوا فيما 
بينهم » وأنه غير منوط بم تقديم وجهات نظر تخص شكل البرناج-فثلا عند 
الإنتقال إلي سؤال جديد أو إذا طلب هذا أحد الضيوف »يتوقف السياسيون 


عن المرا وغه ويقومون بالرد على السؤال . وإذا فشل جمهور المشاركين في أن 
موا أو ان ارما عاك اعد الضمنية للتوقعات» يكون للمنتجين الحرية في 
التدخل تكنولوجياء وذلك برفض وصوهم للميكرفون أو رفض تركهم يروون 
أو يظهرون على الشاشة أو حذفهم من المناقشات المسجلة . في الجال العام 
الديمقراطى » يتوقع المرء أن يتم الإتفاق سلفا على قواعد النقاش ولكي يكون 
هناك فرص لأولتك المتهمين بإنتباك القواعد بالطعن ضد المشاركة الماهيرية لا 
تكون حقوق ولا مسئوليات المشاركين واضحة-ويكون لمنتجين الحرية التامة 
في التنقل بين الإجازة اميدة للتعبير العلنى والتجاهل المتلاعب لا يريد اجمهور 
حقا أن يقول . 

الإعراض الثانى على إعتبار أشكال المشاركة الجماهيرية فضاءات من الحتمل 
أن يظهر فيها مجال عام ديمقراطى هو أتجاه المنتجين لتقديم الجهور علي أنة جسد 
فريد و متميز يمكن تمثيله إما عن طريق تعبيرات أخلاقية جماعية خاصة بحشد 
مجند أو عن طريقالمشاركات الحتمله في النسخه التي تم تجيعها علميا الخاصه 
بالرأى العام . أحد راج المشاركة اماهيرية التي حدثت أثناء حملة الإنتخابات 
العامة بالمملكة المتحده عام 1997 يقدم دراسة حالة مثيره للإهتمام عن نتا 
السعى لبناء جمهور ممثل . 


تعريف اججمهور 
برنامج " " 500 ۲۲۷ الذى أنتجه تلفزيون غرناطة تم إنشاءوه من حيث الشكل 
في فبراير 1974 أثناء الإنتخابات العامه البريطانيه» حيث أجتمع 0 مصوت 
من الدوائر الإنتخابية الرئيسية المقاربه في أحد الأستديوهات ودعوا 
لإستجواب زعماء الأحزاب الرئيسية الثلاث . وحيث أن لا يوجد تقليد عقد 
مناظرت متلفزة للزعماء في المملكه المتحده» كانت هذة الفرصه لتوجيه أسئله 
لزعماء الأحزاب علي التتابع هي أحدى المحظات التليفزيونيه الحامة أثناء حملة 
الأنتخابات عام 1997. وتمت دعوة جميع زعماء الأحزاب الثلاث للظهور في 
البرنايج» لكن رئيس الوزراء ميجور فشل في الحضور وقام نائبة مايكل 
هيزلتاين #قثيله . وما إن بدء البرناج وقامت مقدمة البرناجم سو لولي بإعلان ان 
ميجور لن يكون موجودا حتي بدأ المهور في مقاطعة كلام هيزلتاين ضيف 
البرناج الأول وام ابجمهور ميجور بأنه بخٹی مواجهتهم . أجاب هيزلتاين بقوه 
وأوخم أن ميجورلم يكن موجودا لأنه کان یشرع فى القيام بزياره سريه مرتب 
لها من قبل إلي إيرلندا الشماليه. عندئذ بدأ أول سؤال رسمى موجها إلى 
هيزلتاين من أحد أفراد اجمهور الذى استحث المسئول السياسى قائلا: "توقف 
عن خداعنا" . و هكذا قوطعت إجابة هيزلتاين عدة مرات بالمزيد من الأسئله 
والضحك الساخر . قامت مفدمة البرناج مرتين بحث ابمهور على السماح 
امسئول السياسي بأن يعبر عن رأيه . عند هذه النقطه تساءل هيزلتاين متشككا 
عن بنية البرناج بطريقه قير أسئلة مهمة عن مزاعم الديمقراطيه اللخاصة 


بالمناظرات السياسيه ذات المشاركة الجماهيرية : 

هيزلتاين : دعونا لا نرتكن إلى الأوهام» إن هذا اجمهور تم أختياره بعنايه بمثل 
الأحزاب السياسية . وهذا ما يحب أن يكون . إذلك فإن هذا يعنى أن إذا ما 
نا بعمل اية إحصاءات عادية فاننا سنجد أن نحو ثلئى هذا ابجمهور يريد فوز 
مرش الحزب الليبرالى أو حزب العمل. إذلك فإنهم سوف إشجعون أى شئ 
يدعم هذا الجانب من النقاش . الفكرة هى أن هذا جمهور تمثيل . . . 

لولى : إنه...... 

هيزلتاين : ...... من لديه وجهات نظر غير متصله بهذا الموضوع 0 

لولى : . . . إنه جمهور مشترك القثيل . . . 

هيزلتاين : بالضبط» هذا هو ما أقوله . 

لول اه اما 

هيزلتاين : إنه جمهور ملتزم باعطاء نبرة معادية لمحكومه» إذلك آمل أن يفهم 
ايع في البيوت هذاء. 

للا 

اجمهور : (أصوات إعتراض) 

هيزلتاين : بالطبع هو كذلك» بالطبع هو كذلك» بالطبع هو كذلك. 

لولى : أنه جمهور تم أختياره بطريقه علميه من دوائر إنتخابيه مقاربه . 

هيزلتاين : هو جمهور تم أختياره بطريقه عليه ليقوم ثيل النظام السياسى 


الحالى في هذا البلد ما يعنى أن الحكومه لا يمكن أن يكون هما أغلبيه في جمهور 
من هذا النوع . هذا كل نا أريد قوله . 

لولى : حسناء لقد أخذنا فى الإعتبار العوامل الإجتماعيه والإقتصاديه وغيرها 
من العوامل الأخرى. أعتقد 3 بيجب أن تحصلوا علي سماع عادل بقدر ما 
تستحقون علميا . دعونا أستمع إلي تلك السيده هناك........... . 

لقد كان إهتمام هيزلتاين الذى يمكن فهمه هنا هو أن يؤثر في جمهور 
المشاهدين من خلال إظهار الإنحياز الذى يمثله جمهور الأستوديو الذى وضع 
لی يعكس المهور اللملتزم سياسيا . وجاءت مناشدته الحخطابية لجمهور في 
البيوت» بوصفه اججمهورالمقابل لجمهور الموجود معه في الأستوديو» وتشكل تلك 
المناشدة محاولة للتغلب على ادعاء منتجى البرناج أنهم نجحوا في بناء عالم مصغر 
من المجال العام ويمكن رؤية هذا على أنه توضيح إستراتيجى سياسيا لما قد أسماه 
سكانيل "ازدواجية المكان" حيث يوضم قائلا:"إن الأحداث العامة تحدث الان 
> فوراء في مكانين مختلفين مكان الحدث نفسه و الآخر هو المكان الذي يتم فيه 
مشاهدة و سماع الحدث" في هذا المثال » اتخذ السياسى إستراجية تهدف الي 
كسب تابيد المشاهدين "في البيوت" بدلا من جمهور الاستوديو الذين يشبدون 
بما مشاهد ونه (وآرائهم). 

السبب الثالث للتشكك بشأن الامكانيات الدبمقراطية لاشكال المشاركة 
اللماهيرية يتعلق بعلاقة تلك الاشكال بلنتائح السياسية و الحرية في عرض 
الشكاوي في مختلف اشكال المشاركة القثيلية أو إسناد المسؤلية عن الأمراض 


الاجتماعية هو أ ضروري » لكن تلك العناصر غير كافية لإيجاد مجال عام 
ديمقراطي . الشهادة العامة و العلاج ابجماعي ربا يمهد الطريق بشكل جيد 
العمل الاجتماعي , بينما في نفس الوقت يفشلان في أن يقدموا للجمهور - 
سواء في الأستوديو أو المشاهدين للتليفزيون -أية فرص للعمل بمقتض ما 
يناقشونه بطرق مترابطة منتقيا من الناحية السياسية وبصورة متشابمة , ناقش 
" كاريجنان" وآخرون أن البراح الحوارية "ليست معرفية لكنها علاجية " حيث 
إن هذه البرائج لا تقدم توازنا بين وجهات النظر لکنا تقدم ارتباطا أسلسليا 
من الشهادات . توضم مثل هذه التقارير الوظيفة التشاركية لأشكال النقاش 
اماهيري من ناحية العلاج الجماعي وشرعية النظام , لكن هذه الأمور من 
حد ذاتها ليس بالضرورة ان تؤدي إلي حدوث تاثيرات ديمقراطية . وبالفعل, 
من الحطاً أن نتحدث عن المشاركة والديمقراطية ا لو كانتا مصطلحين 
مترادفين لأن بعض مارسات المشاركة يتم تجسيدها في إطار تراكيب غير 
ديمقراطية تماماء ومن الحتم أن تؤدي إلى نتان تتجاهل أو تقلل من التجربة 
العامة : 

إن السؤال الرئيسي لمؤيدي الإعلام التشارکي -في كل أشكاله أو أي منها -هو 
ما إذا كانت هذه الأشكال تعمل أو يمكن في المستقبل أن يكون لها تتام 
سياسية ديمقراطية. هناك على الأقل بعض الأسباب للتفكير بأن أشكال 
المشاركة هذة تعمل ويمكن أن يكون لما تائ سياسية ديعقراطية . أولا , أن 
هناك بعض الأدلة التي تشير إلي أن اجماهير البعيدة (فضلا عن تلك الجماهير 


الموجودة بالأستوديو) يشعرون بأنهم ممثلون من خلال أصوات "الناس 
العاديون"الذين يصادفونهم من خلال وسائل الإعلام . وڳزء من دراستنا 
لبرناح "دعوة الإنتخابات", قنا بإجراء دراسة استطلاعية وفيا تم سؤال 3555 
عضوا من الجنة الوطنية لمشاهدي ومستمعي هيئة الإذاعة البريطانية عن رام 
فيما بخص تلك البرامج السياسية ذات المشاركات التليفونية . صرح %69 من 
أعضاء الجنة أن رنج "دعوة الإنتخاب قدم صوت ديمقراطي حقيقي للشعب" 
. ما قال 62 96 منهم أن "المتصلين ككل يسألون نفس نوعية الأسئلة إلي يريد 
كل منا أن إسأا" وقال واحد من كل أربعة أشخاص أن البرناج "أثار قضايا 
جديدة لمناقشتها مع الأصدقاء والعائلة" وقد أشارت هذة النتائٌ إلي أن البرناج 
قام بأداء أكثر من مجرد وظيفة علاجية أو شرعية ؛ حيث أن-من ناحية 
التفاعل شبه الإجتماعي -المتصلين كانو يقومون بدور الول عن اجمهور 
الواسعروكان المستمعون والمشاهدون يتابعون المناقشة علي الجانب الآخر من 
سياق التلقي . وبالفعل . فقد ركات بعض العلوم الإعلامية الحديفة علي 
الصياغة المزدوجة لتواصل الإذاعي, موضحة الطرق التي يتم بها" إستقبال الحديث 
الإذاعي في إطار البيت" وينطوي هذا علي اول شان "كيف يتم بناء 
العلاقة بين المذيعين وبين جماهيرهم من خلال تفاعل إجتماعي إستطرادي" 
تحدئت "هيلين وود" من خلال دراستها عن الطريقة التق تحدث با مشاهدو 
ابرا الحوارية التي تذاع بالتليفزيون هارا عن ما کانوا إشاهدونه في سياق 
المشاهدة ؛ فقد وجدت دلائل غنية علي ما سمیه هي"ارضية حوارية 


إعلامية" وفيها قام المشاهدون باستثمار تعليقاتهم الخاصة في إطار النقاش 
التليفزيوني عن طريق إرسال ملاحظات إلي المناقشين-مثلا- الذين يظهرون 
على الشاشة» أو إكال بعض امل لهمء أو التصريم بأرائهم اللخاصة» أو 
الإشاره إلي تجاربهم الخاصة بهم تعاطفا مع المتحدثين علي الشاشة . نحن لا 
يمكننا التأكد من مدى إتساع نطاق مثل هذه المشاركه المشوشة شبه 
الاجتماعيه» لكنء على الأقل هناك احتمال أن أشكال المشاركة الماهيرية 
رما يكون ما حشد جماهيرى متميز وتأثيرات علي صعيد بناء الثقة يصعب 


0 


حددها . 


ثانيا, يمكن أن تعمل أحيانا اشكال المشاركة الجاهيرية على كشف القضايا 
التي ربما قد تفشل بطريقة أو بأخرى فى الظهور فى إطار الأجندة الإخبارية 
التق يتم تحريكها من جانب النخبة. ومن خلال الإشارة إلى تجاربهم الخاصة 
أو ظهورهم لمواجهة الحطاب السياسى بالحس السلي لحياة اليومية» يمكن 
لأفراد اجمهور توجيه مجمات أكثر خطورة للسياسيين وسياساتهم من 
الصحفيين الحترفين الذين يؤخذ فى الاعتبار أنهم يلعبون بنفس القواعد التي 
يلعب بها السياسيون. 


لقاء مارجريت تاشر و من وقفت لا ندا بند 
كان هذا مثالا لأحد أفراد اجمهور الذي حمل أحد الزعماء السياسيين على أن 
يقدم بيانا بطريقة اكثر قوة من اللقاءات التليفزيونية التقليدية أو الناقشات 
البرلانية , حدث ذلك بعد الغرق امثير لجدل للسفينة الحربية الأرجنتينية 
"جنرال بيلجرانو" من قبل البحية البريطانية في مايو 1982 أثناء حرب 
الفوكلاند. وبينما كان هناك إهتمام عام واسع النطا بخصوص الطابع الغير 
شرعي الحتمل هذا العمل, إلا أن الصحفيين كانوا جميعهم معارضين لتحدي 
رئيسة الوزراء حينئذ مارجريت تاشر في مايو1982 , ظهرت تاآشر ني البرناج 
التليفزيوني "في كل أنحاء البلاد"ووافقت على أن نتلقى إتصالات من الجمهور . 
خائ إلمدى اللكا لماك قن را مرن اد دیات رر 
جولد: سيدة تاتشر, عندما كانت السفينة الحزينة الأرجنتينية بيلجرانو خارج 
المنطقة المحظورة وكانت بالفعل تحر بعيدا عن جزر الفوكلاند , لماذا اعطيت 
الأوامس لإغراقها ؟ 
تاتشر: لكنها لم تكن تحر بعيدا عن جزر الفوكلاند-لقد كانت في منطقة تمثل 
خطرا علي سفننا ورجالنا المتواجدين عليها . 
سو اولي : على الرغم من كونها خارج المنطقة الحظورة . 
تاتشر :لقد كانت في منطقة قنا بالتحذير من الإقتراب منهافي نهاية شر أبريل . 
لقد قنا بتوجيه تحزيرات بن جميع السفن في تلك المناطق معرضة للهجومإذا ما 


كانت تمثل خطرا علي سفننا و أسطولنا البحري . يا إلمي , أنا أعيش أيام وليال 
جولد: لكن سيدة تاتشرء لقد بدأت جوابك بقول أنها لم تكن تحر بعيدا عن 
جزر الفوكلاند . كانت على إتجاه 280 و كانت بالفعل غرب جزر الفوكلاند» 
اذا اعتذر لا يمكننى أن أعرف كيف بمكنك قول أنها لم تكن تبحر بعيدا عن 
الفوكلاند. 

تاآشر: عندما تم إغراقها .... 

جولد: عندما تم إغراقها .... 

تاتشر: كانت خطرا على سفنناء 

جولد: لاء لكنك قد قلت للتوفى بداية إجابتك أنها لم تكن تبحر بعيدا عن جزر 
الفوكلاند واطلب منك تصحيح هذا البيان. 

تاتشر: لكنها كانت داخل منطقة خارج المنطقة الحظورة التى اعتقدت أنها ما 
كنت تقولين أنها تبحر بعيدا عنها. 

جولد: كلاء م أفعل» سيدة تاآشره 

سو لولى: اعتقد أننا لا نتناقش حول الطريق الذى كانت تتجه إليه فى ذلك 
لوقك 

جولد: سيدة تاتشر » أنا اقول أنها كانت على إتجاه 280 وهو إتجاه الشمال 
الغربى مباشرة. كانت بالفعل غرب جزر الفوكلاند» ولهذا لا يمكن لاحد أن 


بتخيل أن يجعلها تحر إلا بعيدا جزر الفوكلاند. 

تاتشر: سيدة -أعتذر أسيت اسعك. 

لولى: سيدة جولد. 

تاتشر : : سيدة جولد» عندما أعطيت الأوامس بإغراقهاء و عندما غرقت» 
كانت فى منطقة تمثل خطرا على سفنناء الان تقبلين بهذاء أليس كذلك؟ 
جولد: لاه لا أقبل. 

تاتشر: يؤسفنى ذلك. يجب أن تقب .... 

جولد: كلاء سيدة تاشر 

تاتشر: .... بان عندما أعطينا الأمر» عندما غيرنا القواعد التى مكنتهم من 
إغراق بيلجرانو» تم التنبيه إلى تغير القواعد فى نهاية شر إبريل. تم فشر كل 
هذاء وأن أى سفينة كانت أو تكون خطرا على سفننا داخل منطقة محددة 
أكبر من جزر الفوكلاند تكون معرضة للغرق» و مرة أخرى أقول لك أن 
واجبى- وأنا نفورة جدا بأننا وضعناه على هذا النحو والتزمنا به - واجبى هو 
حماية حياة الأثخاص فى سفننا و كذلك القوات الكبيرة الضخمة التى كانت 
لدينا هناك فى إنتظار الانزال. وضعت واجبى فى المقام الأول. عندما أغرقت 
بيلجرانو» عندما أغرقت بيلجرانو-أدعوى لتقبل هذا كانت فى وضع يمثل 
خطرا على سلاح البحرية الخاص بناء 

لولى: دعينى اسألك عن هذا سيدة جولد» ما هو الاتهام الذى تسعين إلى 


إلحاقه بالسيدة تاتشر وحكومتها فى هذا الأمر؟ هل هو عدم الكفاءة أم 
الافتقار إلى التواصل أم الرغبة عمل شيئ ما أم الرغبة فى الحرب؟ 

جولد: الرغبة عمل شيئ ما والافتقار إلى التواصل» لانه عند أعطاء هذه 
الاواس باغراق بيلجرانو» عندما كانت بالفعل تبحر بعيدا عن أسطولنا وبعيدا 
عن جزر الفوكلاند» كان ذلك عملا تخريبيا له تأثير كبير على أية إمكانية 
لانجاح اية خطة سلمية» وكان لدى السيدة تاتشر 14 ساعة بمكنها خلالها أن 
تنظر مليا فى خطة السلام فى بيرو التى تم تقديمها إليهاء والتى يمكن أن يتم 
إلغاءها فى تلك الساعات الأربعة عشر. 

تاتشر: فى يوم ماء كل الحقائق فى غضون 30 عاما سيتم أشرها. 

جولد: هذا ليس جيدا بما يكفى» سيدة تاآشر» نحن نحتاج .... 

تاتشر : هل آسمحى أن تتركيق أجيب؟ لقد عشت متحملة للمسئوولية لوقت 
طويل جداء لقد أجبت على السؤال بتقديم الحقائق و ليس الآراء الخاصة بأى 
شخص» الحقائق فقط. مقترحات السلام فى بيرو هذه التى كانت مجرد خطوط 
أولية» لم تصل لندن حتى بعد الحجوم على بلجرانو. تلك هي الحقيقة بكل 
أسف. وسوف أكل قائلة: لم تصل إلى لندن حتى بعد الهجوم على بلجرانو. 
علاوة على ذلك ذهبنا للتفاوض لمدة أسبوعين آخرين بعد هذا المجوم. 

أعتقد أنه فقط في بريطانيا يمكن أن يتم اتهام رئيس الوزراء بإغراق سفينة 
عدوة كانت تمثل خطرا على قواتنا البحرية» عندما كان دافعي الأول هو حماية 


أولادنا في البحرية. كان ذلك دافعي الرئيسي وأنا تفورة جدا به. 

في يوم ما سوف یتم كشف كل الحقائق» وسوف ,بينون ما قد قلته. 

لولي: سيدة جولد» هل لديك نقطة جديدة لتقديمهاء أم أنتقل إلى موضوع 
اخحر؟ 

جولد: نقطة واحدة فقط. لقد فهمت في برناح "في كل أنحاء البلاد" أن 
خطط السلام مع بيرو تم مناقشتها في منتصف ليل الأول من مايوء فإذا 
كانت هذه اللخطوط الأولية لم تصل لندن لمدة أربع عشرة ساعة أخرى 0 
لولي: لقد قالت السيدة تاتشر إنها لم تصل. 

جولد: أعتقد أنه من الموكد وجود خطب ما على درجة عالية من اللخطورة 
باتصالاتناء ونحن نعيش في عصر الطاقة النووية» حيث نحتاج إلى دقائق 
لاتخاذ القرار» وليس ساعات. 

تاتشر: لقد قت بتوضيح الحقائق» فهل تسلمين بأنني في مركز يجعلني أعرف على 
نحو من الدقة متى وصلوا لندن؟ بالضبط عندما تم الحجوم» أكرر فإن وظيفتي 
كرئيس للوزراء هي حماية أرواح أولادنا على السفن الخاصة بناء وهذا ما قت 


به. 


عالمان مختلفان 0 
التفكير في وسائل الإعلام باعتبارها فضاءً مقدسا 

حاولنا أن نين في هذا الفصل كيف يحدث التلاتي بين أصوات اجمهور 
ووسائل الإعلام التي دام ما يكون لديما بعض الارتباك الذي يرجع في المقام 
الأول إلى عدم تكافؤ القوى بين المنتجين والمتلقين؛ فقي ظروف غريبة قامت 
ديان جولد باقتحام قداسة الفضاء الإعلامي والإخلال باستقرار الأصوات 
الرسعية الخول لما الحديث؛ وقد تحولت الملات الانتخابية الحديفة تحولا دراميا 
عبر لحظات من التدخل العام غير الخطط له في مواقف تسم بالإدارة 
المسرحية؛ على سبيل المثال» عندما يفقد السياسيون أعصابهم مع المصوتين 
الحتملين أثناء جولات الجلات الانتخابية» أو عندما يواجهون بغضب المواطنين 
الذين تأثرت حياتهم بصنع القرار السياسي» مثل خفض الرعاية الصحية» أو 
عندما يرفض جمهور الأستوديو التصفيق للزعماء السياسيين. أحيانا تكون هذه 
العظات من العفوية الإعلامية لحظات مصيرية بالنسبة للسلطة السياسية» مثلا 
عندما ركرت كاميرات التليفزيون على الأيدي المرتعشة للقادة البولنديين» حين 
كانوا يتفاوضون مع أعضاء النقابات العمالية "السوليدارنوست" في عام 
1 أو عندما بدأ حشد من الناس في الاستهزاء بشاوشيسكو في رومانيا عام 
1م. لكن الدراما في مثل هذه المناسبات تكون إسبب أن هذه الظروف ثتنافى 
مع القواعد والإجراءات الخاصة بتصوير الإعلام للواقع. 

ويناقش بعض النقاد أن مثل هذه التصدعات في الصرح الإعلامي نادرة 


الحدوث للغاية» ويصعب إحدائهاء حيث إن علاقة الإعلام باللمهور هي حتما 
علاقة تمع بين الإدارة والتأثير في الغير بأساليب غير قويمة» ا إنه بالنسبة 
لعامة الناس لكى يكونوا أكثر من مجرد إضافة في الأداء الديقراطى يجب 
عم أن ين الأمل في أن يتم الاعتراف بهم كشاركين جدد ف التؤاز 
الإعلامي الرسمي. ويتجه هؤلاء النقاد بدلا من ذلك إلى افاق وسائل الإعلام 
البديلة باعتبارها فضاء للتعبير عن الرأي العام» والرأي العام المعارض. 


الفصل الرابع 
ماهير المعارضة وال علام البديل 

في الفصول الثلاثة السابقة قنا بإلقاء ظلال من الشك حول مفهوم مود 
الفريد من نوعه» الذي يقي " في الخارج هناك حيث تكون الحياة" حيث 
ينتظر أن يخاطب بوصفه جماعة كبيرة متجانسة» من الحتمل أن ا ذات 
ضوك :انوس إن هذا المفهوم مبسط بصورة مفرطة وغير تاريخي» لأنه من 
المفترض أن الأشكال المتنوعة لجماعة الإنسانية يمكن أن يتم ضغطها وتحويلها 
إلى مواطنة غير قابلة للانقسام» أو إلى مجال مدني. وفي رفض الفكرة القائلة 
بأنه بمكن للتصور الشامل لجمهور أن يلتقط بصورة كاملة التعقيدات 
الاجتماعية والثقافية للعمل الماعي في أي مجتمع-فإن ذلك الرفض يعتبر 
اعترافا بأن جميع اماعات الشاملة تنطوي على إقصاءات؛ حيث إنه لا يمكن 
للمرء أبدا أن يصنف "جموعة من الناس" دون أن يصئف ضمنا أو تصريحا 
الأفراد غير الأعضاء في تلك المجموعة بوصفهم "الآخرين'. كم هو الحال في 
أثينا"الدبمقراطية" حيث يقوم المسئولون الذين تخول إليهم السلطة بإقصاء النساء 
الد الا ال و ا رن 
ا على هذه العوائق والإقصاءات والإهانات قام الناس الذين تم تهميشهم 
71 إسقاطهم مر من الحسبان داخل ما يسمى بالمهور العام بتشكيل ال جاهير 


استخدم " نيجت" و "كلوج" بصورة أساسية أسلوب الطعن في الجال العام 
البرجوازي الذي يمن عليه تأر" هابرماس"» كان المقصود من مصطلح 
الجهور المعارض أن يكون وسيلة لإعادة قبول الطبقة العاملة في مكانها 
الصحيح داخل امور وقد وت "فياسكي" فيما بعد هذا المصطلح بمفهوم 
"هابرماس" الأكثر اتساعا عن ابمهور» وني هذه المرة جاء ليشمل ليس فقط 
النساء كماعة ديموجرافية» لكن الجنس النسائي كله بوصفه شکلا اجتماعيا 
ثقافيًا للسلوك المدني. وقد قدّم"أسين" أحد التعريفات الأكثر إيجارًا وشولا 
لجماهير المعارضة قائلا: " ظهرت اجماهير المعارضة كنوع من اجماهير داخل 
اليجال العام الذي يوصف بالتعددية. وقامت الجماهير المعارضة بتسليط الضوء 
على علاقات القوة التفاضلية بين اج ماهير المتنوعة المرتبطة بالجال العام المتعدد. 
إن إشارة الجماهير المعارضة التى قامت بتطويرها بعض اجماهير ليست فقط 
بادا ها وا من عون کک تاه ما کات ايف لك ااه 
بدائل صريحة متسقة بالنسبة لجماهير الأوسع نطاقا التي تقصي اهتمامات 
المشاركين الحتملين وتقوم ابجماهير المعارضة بدورها بإعادة الاتصال بالتيارات 
التواصلية للمجال العام المتعدد. وتكشف نظرية ابجمهور المعارض عن علاقات 
القوة التي تعطي جوهرا للخطاب العام وني الوقت نفسه توحي بأن المشاركين في 
الجال العام ما يزالون يشاركون في الممارسة التحررية الإيجابية الحتملة» مع 
وجود الأمل بإعادة تشكيل القوى وتوحيدها. ويدل مثل هذا الكشف 
والإيحاء على جدوى المهور المعارض " كمصطلح انتقادي" يعمل في الفاذج 


التصورية ونقد الطاب في الجال العام. ويتصدر ذلك المصطلح المنافسة بين 
ماهير والإقصاءات في الممارسات الخطابية ليجماهير» م إنه يحاول من 
خلال بعض ال ماهير أن يتغلب على هذه الإقصاءات 
ولجماهير المعارضة علاقة جدلية تربطها باجمهور العام» وهي تقف على مسافة 
بعيدة ببدف حماية السمات الحددة لها وحفظها ورعايتهاء في حين أنها في 
الوقت نفسه تقف على الأطراف بهدف التسلل والتأثير واعادة تكوين كان 
أوسع يعتمدون عليه كواطنين. ويعتبرون هم الغرباء والمطلعون ببواطن 
الأمور؛ هم "الآخر" بالنسبة ل " نحن" ذاتية التعريف التي آسعى إلى الأبد 
لتشجيع " نحن" ليصبح لما تصور سائد بخلاف التوصيف الذاتي. إن غريزة 
الماهير المناهضة للهيمنة هذه أدت إلى أن يتم تعريف هذه ال ماهير بوصفها 
جماهير تحررية بطبيعتها. وهناك توقع في الدول الديمقراكطية الليبرالية 1 
أصوان اجمهور المعارض سوف يكون لما فرص كثيرة للتعبير عن بدائل للمعا 
والأغاط الخاصة بابجمهور السائد. لكن في الواقع قدرة تلك الأصوات 0 
بذلك عبر وسائل الإعلام الرئيسية هي قدرة محدودة نوعا ماء 

وقد سعت موعات الملات الاتخابية والمواطنون كثيرًا لاستخدام وسائل 
الإعلام الرئيسية لجعل مواقفها واحتجاجاتها معروفة» مما أدى في كثير من 
الأحيان إلى ما وصف بأنه رقصة نادرًا ما يكون فيا الإعلام بفعل شيء غير 
أن يأخذ بزمام المبادرة» ويقوم بتدوير أشطاء الملات هنا وهناك» كا يشاءء 
في حين يحافظ على السيطرة وعلى الإيقاع والوتيرة. على سبيل المثال في إحدى 


الدراسات عن حصار سد فرانكلين التاريخي عام 1982م في تسمانياء الذي 
كان أحد أشبر الاحتجاجات البيئية بأسترالياء وجد الباحثون أنه في بداية 
الاحتجاجات» وقبل أن يبدأ كل جانب في الصراع للسيطرة على تمثيل وسائل 
الإعلام لهذا الحدث للجمهوزرء كان هناك تزامن مثير للاهتمام بين الجانيين. 
فقد تدهورت العلاقات الودية الأولى بين ال جانبين بسرعة» وعلى الرغم من أن 
"الرقصة" تم استئنافها زا على مدار سنوات متتالية» فإن النشطاء قلما كانوا 
قادرين على التأثير في القبضة اتلحانقة للإعلام على الرسالة أو الصورة. 

إن وسائل الإعلام الرئيسية مترددة للغاية في تقديم مزيد من الرؤية 
الواضحة للمؤسسات الى تتحدى أو تبدد الأطر السياسية للأجندة الإعلامية. 
وتحقق منظمات الدعوة المؤسسية -مثل منظمة أوكسفام- نجاحا أفضل» لكن 
غا ما يكون على حساب تمثيلهم لقضاياهم» من حيث المشاعى الأخلاقية: 
بدلا من الدعوة الراديكالية. وقد أصبح الكثير من مجموعات النشطاء قلقينمن 
مغازلة وسائل الإعلام الرئيسية إسبب الخاوف من آشويه آرائهم» أو اة 
منها. وقد أظهرت الدراسات البحثية مدى اتجاه وسائل الإعلام تالرئيسية إلى 
تحديد جموعات معينة بوصفهم مستحقين للوم لظروف اجتماعية محددة» أو 
اد مهم اراء سياسية متطرفة. في سلسلة الدراسات المؤثرة الخاصة بهم عن 
وسائل الإعلام الإخبارية» قامت الجموعة الإعلامية بجامعة جلاسكو 
بتوظيف الوسائل الي ساعدت اعضاء النقابات العمالية والمضربين - على 
سبيل المثال - على أن يتم تمثيلهم بصورة حصرية تقريبًا من خلال وجهة نظر 


النخبة» مثا السياسيين وزعماء الصناعة وكار المسئولين التنفيذيين للشركات. 
ويتم تصوير العمال في مثل هذه القصص بلا استثناء على أنهم غاضبون 
متعنتون» يبدفون إلى هدم الشركة التي يعملون بها من خلال الأعمال غير 
المسئولةء مثل الإضرابان. ونادرًا ما يتم سماع أصواتهم بأي جهد مستطاع» 
وإنما يقوم الرواة بوضع أعمالهم في شكل يقال منهم» ويجعلهم مجرد صورة 
مشوهة للمعارضة المزمجة الصاخبة. 

وني حين تحاول مجموعات النشطاء بطريقة أكثر منبجية في إشراك وسائل 
الإعلام الرئيسية يكون ذلك غالبا من خلال الأعمال الجريئة والمثيرة أو 
المسيرات أو الأحداث. وريا يكون من من السخرية بمكان أنه من خلال 
الفهم والمداهنة في اختيار نوع القصة التي سوف تحظى باهتمام الصحفيين في 
وسائل الإعلام الرئيسية يمكن لمجموعات النشطاء أن يحققوا وجودهم على 
الأقل» ما لم تعترف وسائل الإعلام بالسبب في وجودهم. حتى لو كان من 
الحتمل أن يكون توجه القصة أقل من الإيجابي» فإنه في مثل هذه الظروف 
يستخدم القول المأثور بأن "كل دعاية هي دعاية جيدة" لتبرير أية محاولة لتعرف 
امهور. وقد ناقش الصحفي والناشط في مجال البيئة جورج مونبيوت أنه لا 
يجب أن يكف النشطاء الراديكاليون عن محاولة نشر أفكارهم عبر وسائل 
الإعلام. وقد كتب "دليل الناشط إلى استغلال وسائل الإعلام" ( وهو متاح 
عبر موقع: الأرض ملك لنا)» وفيه يقدم مونبيوت نصَائ إلى النشطاء فيما 
يتعلق ببعض المارات مثل كيفية بيان صحفي» ويتضمن الموقع حجرة صحافة 


افتراضية يمكن للنشطاء فما أن يشاركوا بعلا حظاتهم» کا يتم أشجيع الصحفيين 


ممارسة اللعبة الإعلامية (1) 
سارة بيرجر هي داعية سلام منذ وقت طويل تذكر مثالا جيدًا ل "حيلة 
الاعتصام وتوصيل الرسالة"» عندما حدث قبل اجتماع 3 هة جموعة الماني ف 
جنوة عام 2001م أن حاولت الحكومة الإيطالية منع المحتجين من دخول 
البلاد» ونتيجة لذلك قام وكيل الجز اللخاص بها بإلغاء ترتيبات السفر اء 
قامت جموعة النشطاء التي تنتمي إليهاء فرع برايتون » وهوف لركة التنمية 
العا مية بإصدار بيان صحفي رل إن امجموعة تنوي السفر إلى جنوة في زورق 
مطاطي» ويدعو المصورين لالتقاط صور لهم على شاطئ برايتون. وتمت تغطية 
الحدث وكذلك وجهة نظر النشطاء بشأن القمة» وأذيعت ضمن الأخبار 
الرئيسية المرموقة علة شبكة الإذاعة البربطانية» وكذلك في برنامح "نيوز نايت" 
للأخبار اليومية» وهو ما تصفه بيرجر بأنه "صورة متعمقة ومتوازنة". وتضيف 
يض أنها كثير ما تستخدم مركزها العائلي بوصفها جدة لجذب اهتمام وسائل 
الإعلام» كإستراتيجية للرؤية وطريقة لبيان أن الرجال والنساء (العاديون) 
يهتمون بالسلام» وبالكوكب الذي نعيش عليه. 
ممارسة اللعبة الإعلامية (2) 
ي العام الذي تلا قة جموعة الماني عام 1م قالمت إحدى أكبر الجمعيات 
الحيرية الإنمائية بالمملكة المتحدة» وهي جمعية " أكشن آيد" بشن حملة بعنوان 
(الموت من أجل الماس) وكان من من المشاركين في الملة شبيية مارلين 
مونرو التي غنت ( الماس أفضل صديق للفتاة ) » وني حين رفعوا لافتة تفيد 


بأن عشرة آلاف طفل في سيراليون تم اختطافهم لهم على العمل في مناجم 
الملس. كان شن هذه الملة عشية المؤتمر العا مي للماس مع حيلة مارلين المثيرة 
يعني أن تقوم وسائل الإعلام بتخطية الحدث؛ لكنه كان يعني أيضًا أن تجرى 
لقاءات مع أعضاء احملة بخصوص تجارة الماس» و"مدونة قواعد السلوك"التي 
بريدون أن تتبناها الصناعة. مثل هذه التغطية الإعلامية قامت بنقل الرسالة 
الرئيسية مجمعية إلى الجهورء الذي يجب أن يسأل: من أيت يأتي الماس؟ 

وتبين دراسات الحالات الختلفة أن وسائل الإعلام تقوم بتغطية أنواع 
معينة من الأحداث الاحتجاجية التي يقوم بها أناس عاديون» لكن مثل تلك 
الأحداث تحتاج إلى أت ثتوافق لتأسيس مفاهيم خاصة بالأخبار التي تستحق 
النشر. 

بدائل وسائل الإعلام الرئيسية 

رفا لذ الفرض اللحدودة للظيون انان لتد من الاعات أن شا 
بتطوير الأشكال الإعلامية البديلة الخاصة بهم. وقد قدمت وسائل الإعلام 
البديلة منذ وقت طويل قناة لجماهير المعارضة المتنوعة للتعبير عن آرائهم إلى 
بعضهم البعض» وإلى عموم الناس. م جلت الميئة الملكية للصحافة وجود 
استجابة لانتشار المطبوعات الراديكالية السرية في فترة الستينيات والسبعينيات» 
بقولما: 
" إن وجود الصحافة البديلة مهم لسببين: 


الأول هو حق الأقليات في نشر آرائهم دون صعوبة لا مبرر لها هو من صمي 
حزرة الضؤفافة: 
الثاني هو أن أحد مام الصحافة في الجتمع الدبمقراطي أن تعكس آراء أكبر 
جموعة من الاهتمامات الواضحة» وتؤثر فيها. ويشير تعدد المطبوعات البديلة إلى 
عدم الرضا الكافي عن الصحافة المؤسسية المتنوعة» وعدم الرغبة أو عدم القدرة 
من جانب المطبوعات الرئيسية على تقديم فضاء لآراء الأقليات الصغيرة." 
وبالطبع لم تنشأ وسائل الإعلام البديلة في المناخ المضاد للثقافة الذي كان 
سائدًا في فترة الستينيات. إن أشكال وسائل الإعلام البديلتتكون غالبا بحسب 
الظروف التي تنشأ فيهاء وتستجيب للقضايا اليومية. عاى سبيل المثال في بداية 
القرن التاسع عشر تزامنت إمكانية الوصول إلى الصحافة المطبوعة كوسيلة 
رخيصة المُن أسبيا لإنتاج النصوص المكتوبة مع الحساسية السياسية 
الراديكالية الحديثة» التى كانت قد بدأت ترتاب في الأفكار المعترف بها حول 
علاقات وظروف العمل وبنية السلطة السياسية. إن حدوث التزامن بين 
التكنولوجيا والسياسة أدى إلى حدوث انفجار في نشرات النشطاء والمنشورات 
والصحف الي دعت جميعها إلى الإصلاح الاجتماعي وقامت بنشر المقالاات 
الساخرة التي كانت تستخدم الفكاهة للوصول إلى النقاط الاجتماعية 
والسياسية الخطيرة. ومن غير المستغرب أن الاستجابة لإنشاء الصحافة البديلة 
كانت لملاحقة الناشرين واخضاع الورق للضريبة وسجن الحررين»ء بسبب كابة 
أو نشر مادة صحفية (غير مقبولة). وني حين أن ااصحافة الراديكالية وجدت أنه 


من الصعب جدا البقاء على قيد الحياة قام ناشرو الأخبار الرئيسية بسلب 
ميزاتهم الأكثر شعبية» مثل تقارير الجريمة والتحليل الاجتماعي» وقاموا أيضا 
بإدماجهم في الفاذج الخاصة بهم. وحيث كان المعلنون حريصين على 
الاحتفاظ باحترام الآخرين هم أكثر من الارتباط مع البدائل الراديكالية 
للصحافة الرئيسية» كان دعمهم للصحافة الشعبية في شكلها الجدي 
بمثابة دق المسمار الأخير في نعش الكثير من المطبوعات الصحفية الراديكالية. 
وتقدم وسائل الإعلام البديلة الطرق التي بها يمكن لجماهير المعارضة أن 
تأتي للتعبير عن نفسها والمشاركة في المجال العام الذي فيه يتم تقليص أو تجاهل 
ميول وسائل الإعلام التقليدية للقيام بدور الحراسة على الأبواب. إن تحديد 
سمات وسائل الإعلام البديلة أمى بسيط إلى حد بعيد. وقد تم صياغة المعايير 
المتنوعة مثل وسائل الإعلام التي تشجع الآراء المعارضة أو المعادية بشكل 
وام للوضع الراهن» والتي تتم بالأفكار أكثر من الأرباح» والتي .يتم تحديد 
امحتوى فيها من خلال مفاهيم المسئولية الاجتماعية» ويتضمن ذلك الحتوى 
القصص والقضايا التي لا تظهر دائمًا في وسائل الإعلام الرئيسية. وآشير بعض 
التعريفات الخاصة بوسائل الإعلام البديلة إلى أهمية الحتوى الثقاني المعارض 
الخاص بهمء كا تؤكد تعريفات أخرى على عملية الإنتاج الديمقراطي التي يتم 
فيها تمكين أفراد الجتمعات الشعبية» أو ابماعات المعنية لكى يصبحوا مشاركين 
إشكل مباشر في الإبداع الإعلامي وبالرغم من الاختلاف الصارخ إلى أقصى 
حد ؟ نقوم بتقديمه نحن» فإنه يمكننا القول بأن أنصار العمليات الإعلامية 


البديلة متمون بتشجيع الجتمعات حت يقوموا بصنع أخبارهم الخاصة» وسرد 

حكاياتهم» وتعلم مارات جديدة» وتعزيز تماسك المجتمع أكثر من اهتمامهم 

بتشجيع جموعة من وجهات النظر الراديكالية الحددة» في حين يسعى أنصار 

احتوى الإعلاي البديل إلى جلب الناس( العاديين ) إلى داخل الإطار 

الإعلامي بوصفهم موضوعات للقصص عبر إعطائهم فرصة للتعبير عن أنفسهم. 
و يقدم كريس اتون طريقة للتفكير خاصة و مفيدة فيما بخص ملاغ 

الاعلام البديل و الراديكالى. و قد طور كريس دراسة تصنيفية يقوم فيا بدج 

كل من عنصر المعالجة و عنصر الحتوي اللذين يتضافران لجعل الاعلام البديل 

مختلفا عن الإعلام الرئيسي: 

1 - المحتوي -راديكالي سياسيا » راديكالي اجتماعيا و ثقافيا » مدلولات 

الاخبار 

2 - الشكل-جرافيكءلغة مرئية » تنوع التقديم و الترابط » الفنون اجمالية » 

3 - الابتكارات التصويرية و التعديلية -استخدام الات النسخ »التنضيد 

الطباعي 182/1 » طباعة الاوفسيت» الات التصوير الفوتوغرافي» 

- الستخدام التوزيعي -المواقع البديلة للتوزيع» شبكات التوزيع السرية أو الغير 

مرئية» مناهض لقوق التأليف و النشرء 

- العلاقات الاجتماعية المتطورة» و الأدوار والمسئوليات - المؤسسة الماعية 

للخاب و القراء» اللاحترافية مثلا الصحافة و الطباعة و النشر. 


6 - عمليات التواصل المتطورة -الروابط الافقية» الشبكات. 
في هذا الفوذج» يكون الاعلام البديل متعدد الجوانب » و يمكن لكل بعد من 
الابعاد الستة ان يكون اكثر او اقل راديكالية داخل السياق الكلى» على سبيل 
لمثال يمكن ان تكون القناة الاعلامية راديكالية في تنظيمها » لكنها تكون 
محافظة من ناحية جمهورها المستبدف » فهي ربما تستخدم فقط الصحفيين 
المؤهلين لكن في اطار بنية شاملة غير ذات أسلسل هرمي» ويمكن لتلك القناة 
الاعلامية ان تنتج محتوي ذو ثقافة معارضة إشكل ثابت» و لكن يكون عليها 
بعض المسؤلية المباشرة امام جمهورها. و بتعبير اخر » يجب ان ينظر الي 
الاعلام البديل بوصفه جموعة من الممارسات التي ثتصف بالمرونة و التشابك و 
التعقيد » بديل مختلط و حيوي للانتاج الثقافي الرئيسي. 

احد الاختلافات الرئيسية بين الاعلام البديل و الاعلام الرئيسي يكن في 
تحديد ما يشكل احبر و اي الصوات يجب ان يتم تمثيلها بصورة وصفية و 
تفسيرية و التعليق علي الاحداث الاجتماعية لليوم. و يقوم الاعلام البديل 
باضفاء الصفة السياسية علي القصص الحفية التي تقع تحت سطح العناصر 
الاخبارية التي يغطبها الاعلام الرئيسي . الاقسام التالية من هذا الفصل تأخذ 
بعين الاعتبار نمسة اشكال للاعلام البديل كقنوات لقثيل الرأي العام 
المعارض. 


الشارع والصحافة الحتمعية 

هل ھی صوت المنسيين؟ 
صحيفة "القضية الكبرى" ربما تكون واحدة من أفضل صحف الشارع المعروفة» 
وعقب بداية صدورها فى المملكة المتحدة» نجد أن العديد من أسخ تلك 
الصحيفة اصبحت تتواجد في جميع انحاء اوربا و خارجها. و يمكن النظر إلي 
ظهورها كحاولة واضحة لتطوير إستراتجيات الدفاع الشديد من أجل الناس في 
الشوارع و من خلاهم و نيابة عنهم. 
و عن طريق العمل بوصفها كل من الناطقة باسم والضمير» تحافظ صصف 
الشارع علي تفاوت القوة بين المنتجين و القراء» وايضا بين الفاذج الختلفة من 
القراء» في صدر صحفهم . وني تناقض ملحوظ لتفسير الإعلام الرئيسي 
لظاهرتي التشرد والفقر , الذي يكون عادة عن طريق القصص المثيرة عن 
إنخفاض حرارة الجسم وادمان الكحول , نجد أن صحف الشارع تتجه إلي تقديم 
إنتقادات حادة و مطلعة لالات الظل الإجتماعي والاقتصادي وكيف يؤثر 
ذلك الظم الإجتماعي والاقتصادي علي الناس الأكثر الحساسية للهجوم في 
الجتمع . 
وبصورة ذات أهمية تكتب حكايات التأييد المأخوذة من مصدرها الأصللى 
هذه في السجل الحقيقى للخبرات الحية. ۰ 
ونتيى معظم الصحافة الشارع فلسفة استقر في إطار ثموذج "البديل', وتقوم 


بنشر الشبادات الأصلية المصدر والحكايات اليومية التي يمر بها ويكون أبطاها 
هم الناس في الشوارع أنفسهم . و بوصفهم كصوت حي للفقراء المشردين , 
تقدم صحف الشارع تموذج فريد للديمقراطية التواصلية ا يمدفون إلي التوصل 
إلا خارج القراءة العامة الواسعة ويقدمون نقدا مبني علي عم للظم 
الإجتماعي والإقتصادي السائد . 
إن من أهم السمات المميزة لصحف الشارع هي أنها تشجع المشردين والفقراء 
علي كابة محتوي , لكنها تستعين بصورة فعالة بأعضاء مجلس التحرير من هذه 
الدوائر نفسها مما يمنح تلك الصحف سلطة تحريرية و صحفية أيضا وسط 
جمهورء نادرًا ما تتم الككابة عنه , وأحيانا يكتب له , وعلي نحو يصعب تمثيله. 
القضية الكبري 

ا سات صحيفة "القضية الكبرى"في المملكة المتحدة عام1991لقكين 
المشردين من مساعدة أنفسهم عن طريق بيع أسخ من الصحيفة لصالهاء و قد 
تم صياغة الصحيفة علي أساس تموذج الصحيفة"أخبار الشارع"التي انطلق 
إصدارها في نوقير 1989م في مدينة نيويورك وكانت صحيفة"أخبار 
الشارع"تجربة في السياسة الثقافية» تهدف إلي خدمة الجتمع من بعض 
الوجوه» وأن تكون صحيفة سرية إلي حد ماء وأن تعمل علي زيادة الوعي 
را و بصورة فريدة من نوعهاء دعا مؤسسوها مجتمع المشردين في المدينة 
للمشاركة فا وتوزيعهاء و سمحوا للبائعين أن يحتفظوا بنصيب ليس بقليل من 
من التغطية؛ ما يوفر لهم موردا للدخل. تزدهر صحف الشارع بوصفها تصور 


س 


مشاهد وأحداث الحياة اليومية» حتى لو كان العديد منها قصير العمر أسبيا: ذ 
عام 2000م » استطاع اتحاد ص الشوارع بأمريكا الشمالية أن يشير إلي أن 
هناك نمسين طبعة تنتشر عبر الولايات المتحدة. 

بحلول عام م بلغ جم توزيع صحيفة"القضية الكبري"500 ألف أسخة» 
اي أعلي و امن الك هن لصحت الا مغد ا یر کن و 
بحلول عام 1996م» اصبح لا أربعة إصدارات إقليمية في لندن» وويلن 
وأسكلنداء وشمال إنجلترا. أصبحت صحيفة"القضية الكبري"الآن مؤسسة منية 
علي درجة عالية» و يقوم بككابة النسخة صحفيون بصورة حصرية تقريبًا فضلا 
عن المشردين والسيطرة التحريرية القوية. و رغما عن تلك الإيماءة نحو 
الممارسة التجارية» فإن صحيفة "لقضية الكبري" تعتبر قصة نجاح إذا ما تم 
اعتبارها بمثابة "بديل" و إذا ما اسعرت في تقديم نموذج للدول الاخري التي 
تواجه مشكلات مشابهة من الفقر» والاقتصاد الاجتماعي. وفي حين أن لديا 
ااا راتخا و يمكن النظر إليها على ا تعمل داخل جع وسائل 
الإعلام الرئيسية» إلا أن أشكال توزيعها تعتبر بديلة بوضوح » كما أن أنواع 
المشاركة التي تكون علي أسنافن لكات الشخصية التي تكون لدى 
البائعين (المشردين مثلا) مع أولئك الذين يتوقفون و يشترون الصحيفة» يمكن 
أن ينظر إليها علي أنها تشكل علي نحو دقيق نوع الحوار العام الذي لا بنتمي إلي 
حوار هابرماس فقط» لکن أيضا "نيجت" و " كلوج"لديهما فكرهما فيما يتعلق 
بالمجال العام الخاص والجال العام المعارض. 


E 


"عاديون" ادم حس متحمس أو خيرة ف العمل الاجتماعي او الجهاد 
السيابي. 


' NRE 
بدات حعيفة هونولولو الاسبوعية النشر في عام 1991م» وقد أسستها‎ 
"جين" استجابة لما اعتبرته هي الحاجة إلى تقديم بديل ذي اهمية ما للصحافة‎ 
الرئيسية» وبصفة خاصة الصحيفتان اليوميتان الحليتان. ومثل معظم الصحف‎ 
البديلة» كانت صحيفة هونولولو الأسبوعية بدون أساس مالي ثابت» لكن‎ 
"جين" كانت قد قررت أن تقوم بعمل حيوي خارج الجريدة. وبحاول عام‎ 
م بلغ جم توزيع الصحيفة 45 ألف أسخة في 24 منفذ توزيع عنتلفا. إنها‎ 
خرة» وتغطي تكاليفها من خلال جموعة صغيرة من المستثمرين الحليين‎ 
والإعلانات. ويوجد لدى رئيس تحريرها ومالكها في الوقت نفسه رؤية‎ 

واصحة للا تقدمه الصحيفة: 
" هي منتج يتم كابته جيداء ويتم تغطية القضايا بصورة مختلفة في الصحيفة 
الأسبوعية. نحن نتم بالقضايا المبيجة والجنسية» ونهتم بأن نشمل أكبر جموعة 
ممكنة من الناس في الجتمع. لدينا حساسية متزايدة للقضايا السياسية أكثر من 
الصحف اللأخرى." 

تعمل الصحيفة بتوجه وام نحو القاعدة الشعبية» ويشير نجاحها النسبي 
وأقدميتها إلى أنه من الممكن أن يقدم إنتاجا إعلاميا بديلا يكون له جدول 
أعمال أخلاقي واخ وثقافة معارضة» ويبقى قادرا على الإيفاء بالغرض الذي 
يصنع من أجله. وتعتقد "جين" بصورة موّكدة أن تعرض القراء لتنوع وجهات 
النظر» خاصة في الموضوعات الخلافية» سيؤدي إلى أن تعمل الصحيفة كأداة 


حقيقية للتغيير» قادرة على تغيير الرأي العام. 

ويحدد موظفون آنحرون بالمجلة فلسفتها بأنها جاذبية خاصة للعمل» وأنها لا 
تخشى الحديث عن القضايا المهمة ذات الاهتمام الحيء لأنه لا يوجد هناك 
مالك مؤسسة حرص على استرضائه. 

وني حين يوجد فريق تحريري دائم» فإن معظم المقالات يقوم بككابتها أكثر من 
0 كاتبا مستقلاء سهمون بكاباتهم في الجريدة بانعظام» والقليل منهم صحفيون 
مدربون. إن قائّة أسماء الاب المستقلين نتضمن أكاديميين» وعلماء في البيئة» 
ومتخصصين في حقوق الإأسان» وغيرهم من خبراء الجالات المتخصصة 
الأخر. 

وتقوم الجريدة أيضا ببناء القدرة بين الصحفيين المدربين» وذلك من خلال 
تعهد المتدرين الذين يدرسون للحصول على شبادة الصحافة. ورغما عن ذلك» 
وبصورة أقل إيجابية كان الكفاح المالي الصعب من أجل البقاء يعني أن 
تكون رواتب الموظفين منخفضة» وتكون ظروف العمل أقل تميزا من تلك 
التي تكون معدات الأخبار الرئيسية» وقد تفاقم الأم سبب حقيقة أن 
الجريدة ليست عضوا في اتحاد عام للصحفيين. 

ونظرة عامة مختصرة لصحيفة هونولولو الأسبوعية توضم توترا بين الفلسفة 
والممارسة» بين البلاغة والحقيقة؛ ففي حين أن مالكة الصحيفة ورئيسة 
تحريرها " جين " تشجع الطاب النقدي المناهض للهيمئة في صفحات 


جريدتهاء نجد أن الوسيلة التي عن طريقها تحقق هذا المدف يمكن اعتبارها 
غير ملائمة بالنسبة للعاملين الذين إشتركون في إنتاج الصحيفة؛ حيث إنه في 
كثير من المؤسسات التي تا سف في الجتمع »التي تعتمد على المتطوعين» وغير 
المدربين» وان كانت لدم الإرادة واماس» يكاغ الموظفون فيها من أجل 
البقاء» ويرجع ذلك بقدر كبير إلى القويل غير الثابت» والنبج غير التجاري 
بصفة عامة لإدارة " العمل ". 

لكن بالطبع مثل هذا الرقص للعمل على أسس تجارية هو قرار واج للعديد 
من المؤسسات. وبدقة أكثر رفض ملاح التسلسل المرمي للصحف الرئيسية» 
وعوضا عن ذلك يشكلون نوعا جديدا من الإعلام يدعو بطريقة واعية إلى 
المساواة بين البشر» ويأخذ على نفسه عهدا علنيا بأن يعمل من أجل المساواة 
والتغييره ويعملون بطريقة هادفة داخل ما إسمى في الغالب "الاقتصاد الأسود 
والأخضر" 

بحسب ألوان المدينة الفاضلة التي لا حكومة فيها ويقتع الناس فيا بالحرية 
الكاملة وبحسب مذهب حماية البيئة). بحيث يارسون بأنفسهم ما ينصحون به 
بين التغطيات الخاصة به. 


الحلاات الشعبية الصغيرة بوصفها مواقع للمقاومة 

مغل الأعمال الأدبية الأخرى التى تصور مشاهد الحياة اليومية وأحداثهاء 
التق يتم إنتاجها تحت عنوان الإعلام البديل» ظهرت الجلات الشعبية ( 
مجلات المواة ) من عباءة الإعلام الرئيسي من خلال الأسلوب» ووسائل 
الإنتاج. حيث إن فى الإعلام البديل بوجه عام» يعتبر منتجو الجلات الشعبية 
جموعة من المواة»حيث تنتج أعمالهم بتكلفة رخيصة و كثيرا ما يتم توزيع 
النسخ المطبوعة على أنها أسخ مصورة» و يكون الفرق بين القارئ والكاتب غير 
موجود تقريبا. 
والأهم من ذلك أن للمجلات الشعبية وظيفة اجتماعية وراء تقديم 
المعلومات» وهي فتح فضاءات للأصوات الختلفة من أجل التعبير عن نفسهاء 
والتأكيد على أن عمليات الإنتاج يمكن أن تكون مؤلفة من أعضاء من طراز 
واحد واجتماعية» وأن خلق الحتوى الإعغلامي يمكن أن يكون منفتحا وغير 
قاصر على ما يسمى بالمهنيين الإعلاميين» ولكن يكون لكل هؤلاء الین لدم 
قصة بمكن أن سرد ونها. 

إن محتوى المجلات الشعبية ليس داكا راديكاليًا أو بديلاء ولكن الحقيقة 
هي أن منتجي تلك الجلات هم أيضا مستهلكوهاء سعيا لعمل شيء ما مختلف 
بالنسبة هم وللآخرين أيضاء وقد أظهرتهم تلك الحقيقة كا لو كانوا على أسس 
ديمقراطية من حيث الأصل. وبصفة خاصة تقدم الجلات الشعبية قناة يمكن 
للأطفال والشباب من خلالمها أن يجدوا فرصة للتعبير والحديث إلى أقرانهم» 


وكذلك الماهير الأخر. ى الذين لا يصلون عادة إلى جذب انتباههم. وقد 
اض الجلات الشعبية التي يقوم بإنتاجها شابات» أوفتيات مواقع للمقاومة 
يمكنهم من خلالحا أن بتحدوا المعتقدات القائمة على أساس نوع الجنس» 
وانخاصة با يعنيه أن تكون أن في الجتمع» ومن ثم انتزاع بعض السيطرة 
عدا عن وسائل لدم وجعلها في أيديين. والأهم أن الأصوات الجهرلة 
لكاب الجلات الشعبية مکنہن من مناقشة موضوعات صعبة» مثل الظلم 
وايذاء الذات في أمان أسبي » حيث إن المجلات الشعبية تدور غالبا داخل 
دوائر الصداقة» وشبكات ال ماهير المتشاببة» وكانت هم تتا إضافية من 
تشجيع الترابط داخل مجموعات الأقران» وهي بناء الدعم حول الحبرة المشتركة 
التي ترتبط بكونهم راث فلي ريا أو خلاف ذلك في اللخارج. 


وسائل الإعلام الإذاعية في الجتمعات الصغيرة 
جلاب التواضل إلى. دالغل اليرت 

الجتمعات الصغيرة هي أول من قام بإنتاج الإذاعة» وذلك قبل أن تک 
الدول أو المؤسسات في الإذاعة. فنذ منتصف فترة العشرينيات» شقت 
الإذاعة الشعبية طريقها من الخيال؛ ولكن ظلّ انحدار الإذاعة البديلة ذات 
الأهمية حي من جيل إلى جيل. وقد حدد "نيكولا يانكوفسكي" الملا التالية 
لوسائل الإعلام الإذاعية في الجتمعات الصغيرة: 
٠‏ الأهداف: تقديم جار ومعلومات متعلقة باحتياجات أفراد المجتمع ) وذلك 
لإشراك هؤلاء الأفراد للتواصل العام عبر وسيلة إعلام المجتمع» وذلك لمكين 
الحرومين من الحقوق السياسية. 
٠‏ الملكية والتحك: في الغالب تكون المشاركة مع سكان الجتمع والحكومة 
الحلية والمؤسسات الجتمعية. 
٠‏ المحتوى: تج لیا ا عليا. 
٠‏ الإنتاج الإعلاي: يتضمن أشخاصًا غير هبنيين» ومتطوعين. 
٠‏ التوزيع: عبر الأثير» أو البنية التحتية للإذاعة التليفزيونية الكابلية» أو 
الشبكات الإليكترونية الأخرى. 
« الجهور: متواجد في الغالب داخل منطقة جغرافية صغيرة أسبياء وها 
حدودها الواححة. 


٠‏ القويل: غير تجاري بصورة أساسية. 
وفي حين أن غالبية الجتمع أو الإعلام البديل لا يعرض كل هذه الملاع» إلا 
أنهم جميعا في أغلب الظن يشتركون في البعض منها. 

إن تطور الإذاعة الجتمعية التى يصفها "بروس جيرار" بأنها " الإذاعة الى 
تشجع على التعبير والمشاركة» 100 من قيمة الثقافة الحلية." كان هذا 
التطور ناحا بصفة خاصة في أجزاء من العالم التامي» الذي يكون فيه الفقراء 
واماعات المشاركة لا يستطيعون الوصول للإنتاج الإذاعي» لأن تكليف إنشاء 
محطات تجارية تكون باهظة دا في مقابل عائد مادي مقن دل لقد 

نت تطور الإذاعة الجتمعية في الولايات المتحدة بطيئًا نوعا ماء لكنه بدأ في 
التسارع في فترة الستينيات عندما عملت حركة راديو الجتمع الناشئة بوصفها 
حاضنة لأصوات المواطنين لتتم إذاعنها على جمهور أكبر من المستمعين. وقد 
قامت حملات من جانب الجتامعات الصغيرة لتخصيص تراخيص لحطات 
الإذاعة الحلية أدت إلى وجود حملات منظمة ضد ميول المحطات الإذاعية 
لتجاهل اهتمامات أجزاء كبيرة من جمهورهم الحي. وقد أدى ذلك في بعض 
الأحيان إلى رفض ترخيص البث للبحطات الإذاعية في حالة ما إذا فشلت 
تلك المحطات في التغيير. وفي غالب الأمى لقد فعلت المحطات ما يكفى لإرضاء 
الشاكين حت لو لم يتقبلوا أجندة الاختلاف ماس حقيقي. ٠‏ 

وكانت النتيجة هي أن محطات الإذاعة الحلية أصبحت أكثر حساسية 
لأهمية تقديم محتوى جدير باهتمام جمهور أكبر من المستمعين. في فترة 


الستسنيات كان القويل الحكومي للمشاريع الناشئة والتدريب فضلا عن 
التخفيضات في تكاليف المعدات يعنى أن عددا أكبر من الناس استطاعوا 
المشاركة في إقامة محطات الإذاعة الجتمعية بأنفسهم. وقد اتخذت هيئة 
الاتصالات الفيدرالية الأمريكية خطوة كبيرة عندما شرعت في تطبيق 
"السياسات التفضيلية" الخاصة بها في فترة السبعينيات» ونج عن هذا أن 
الكثير من المحطات الإذاعية اللخاصة بالأقليات العرقية حصلت على تراخيص 
للبث (البعض من هذه الحطات ما يزال يعمل حتى الآن). كانت الحالة 
القانونية الإ يجابية هذه لتناقض تناقضا صارخا مع الوضع الذي وجدت العديد 
من المحطات الصغيرة في المملكة المتحدة فيه أنفسهاوذلك لأنهم حرموا على 
الدوام من الحصول على التراخيص الرسمية التي حظي با نظراؤهم 
الأمريكيون» لقد أجبروا على النزول إلى البحر كمحطات إذاعية قراصنة» ربا 
تكون محطة راديو" كارولين" هي الأكثر شهرة في هذا السياق. وفي مكان آخر 
في أوربا قامت مختلف السلطات الوطنية المنوط بها إصدار التراخيص باتخاذ 
جموعة متنوعة من الأساليب» لكن بحاول فترة السبعينيات أصبح للإذاعة 
الجتمعية مكان دام في المشبد الإعلامي» سواء من الناحية الرسمية» أو 
ككهانات قراصنة ثتنافس مع الإعلام الرئيسي. 


محطة "كيه بي إف أيه" الإذاعية 

محطة "كيه بي إف أيه" الإذاعية هي واحدة من أولى المحطات الإذاعية 
الجتمعية» التي أقيمت ف الولابات المتحدة» وقد تأسست ٤‏ " ييركلي" بولاية 
فر وف دات البث في عام 1994م» وتمول من خلال جموعة من 
المنح التي تقدمها بعض المنظمات الخاصة» مثل مؤسسة فورد» وكذلك عبر 
أنشطة جمع التبرعات. وعلى الرغم من أن تلك الحطة الإذاعية تقوم بدفع 
مرتبات لطاقها فإن معظم من يعملون بها متطوعون ( کا هو الحال في معظم 
وسائل الإعلام الأخرى التي تعمل نخدمة الجتمع). کا أن محطة محطة "كيه 
في إف أيه" الإذاعية تضم شبكة باسيفيكا التي تقدم البريمجة الإذاعية البديلة 
والنشطة للمحطات الإذاعية الجتمعية الأخرى في الولايات المتحدة. وكا هو 
الحال مع الحطات الإذاعية الأخرى الموجهة للاجتمع» تقدم هذه المحطة وجبة 
من التحليل الاجتماعي ولقاءات ذات طابع سياسي» وموسيقى غير معتادة» 
وبراح إخبارية. والأهم من ذلك أنها تقدم تدريبًا لأغفاص من جماعات لا 
تلقى تمثيلا كافيا. وني مقابلة من أجل إحدى الدراسات عن أصحاب المشاريع 
الإذاعية ا يت لرائد الإذاعة"ستيف دونيفر" الذي كان عاشقا للإذاعة منذ 
أن كان في سن المراهقة» ويعمل الآن لمساعدة الجتمعات الحلية على عمل 
براج إذاعية خاصة بالمناطق الحلية التي يعيشون بها. أوضم "ستيف دونيفر" 
تأبيده لاستخدام أية مواد ساعد على خلق وسائل إعلام علية قائلا: " إن 
واحدة من أحسن وأسهل التطبيقات هي ما أسميه إذاعة السيارة» ففي غالب 


الأمى أن كل مجتمع لديه نوع مما بمكن أن نصفه بأنه سوق مفتوحة ي منطقة 
عامة للسلع الرخيصة» أو حدث من طراز آخر مثل المهرجان. فن السبل 
للغاية إنشاء محطة إذاعية ( 15 واط ) على منضدة. وذلك باستخدام بطارية 
بحرية ذات دوران عميق» تقوم بإمداد جهاز الإرسال بالطاقة طوال اليوم. ثم 
نضع الموائي على ارتفاع حوالي 15 قدما في المواء» بواسطة حامل ثلائي 
القوائم» ونعلق لافتات في كل مكان» ونوزع منشورات» ونخبر الناس أن 
يقوموا بضبط أجهزتهم على التردد الذي يتم البث عليه.نستخدم خلاطا حمولا 
مع عدة ميكروفات ومشغل أيطوانات» ومشغل أشرطة» ونقوم بتشجيع الناس 
على أن يحضروا أسطواناتهم وأشرطتهم الحتلفة لبدء البث» ونقوم بفتح 
الميكروفون عاليا للصياح العفوي» والحديث الصاخب ...... إن. 

إنها طريقة رائعة لتقديم الجتمع إلى الإذاعة والحصول على مشاركة أفراد ذلك 
الجتمع- وتلك هي الإذاعة الحقيقية ذات القاعدة الشعبية. إن هذا الأساوب 
يعمل بشكل رائع فيما بخص الإجراءات السياسية أيضاء خاصة إجراءات 
الإضراب المتواصل عن العمل الذي يقوم فيه جموعة من العمال المضربين 
بمنع غيرهم من الدخول» أو اروج من مكان العمل المعتصمين فيه» وهكذا." 
في حين أنه من الواح أنه يلزم وجود بعض المعرفه التقنيه لإنشاء شيئا مبسطا 
مثل محطة الإذاعه هذه التى تنشئ فوق منضده» إلا أنه مع ذلك مثال جيد 
لحصول الجتمعات على صوت إعلامي في حيط الإتصال اجماهيري الذي 
تسيطر عليه المؤسسات الإعلاميه. ومع ذلك» م يحضي دوينفر قائلا: إن 


السعي وراء مثل وساءل الإعلام الناشطه يكون عرضة للتدخل السياسي من 
قبل الحكومة القلقة بشأن تكاثر الأصوات الرايكالية العامة بصوره كبيرة. وبلا 
مزاح حقاء يقول دوينفر أنه يكاد يتوقع أن تقوم هيئة نة الإتصالات 
الفيدرالية"بنقل إختصاص النظر والفصل في أمر الإذاعة الغير مرخص ها إلى 
الأمن القومي بوصفها عمل إرهابى'. 

في إحدى الدراسات عن محطات الإذاعة الجتمعة في أستراليا» وجد 
الباحثون أن ثلاثة أرباع الأخبار التي يتم بقا "كانت ر غل الامون دات 
الأهتمام الحلي. ومثل هذا التوجه الحلي يعني أن الإذاعة الجتمعية بلغت هدفها 
الأساسي في عمل براح تكون ذات صلة بجهور المستمعين الحليين» وذلك 
بجانب الطموحات المتعددة الأخرى هما مثل: البقاء على أتصال مع السكان 
الحليين وأستغلال موهبة المواة الحليين لعمل شئ مختلف حقا عن الحتوى 
المتاح عبر وسائل الإعلام الرئيسية . من خلال المناقشات مع العاملين في مجال 
جمع الأخبار في الإذاعة الجتمعية نجد أن المصادر الأساسية لأفكار القصص 
إلى يقدمونها وما يشمها هى الحادثات الاجتماعية و شبكة الاتصالات اللخاصة 
بهم بلاضافة الي البيانات الصحفية و القصص التي قد وردت في وسائل 
الاعلام الرئيسية. و بعبارة اخري» في حين ان بعض الحتوي يؤخذ من 
القصص الوطنية التي تعطي حينئذا لمسة محلية» نجد ان معظم المادة الاذاعية 
تتعلق بقضايا محلية» و هكذا تعمل الاذاعة الجتمعية بوصفها خدمة تكيلية و 
ليست باعتبارها خدمة بديلة عن البراج الاخبارية في وسائل الاعلام الرئيسية. 


ان ما يعد خبرا بلنسبة للاذاعة الحلية عادة ما يختلف مع المبادئ التي تك 
اهمية الاخبار للنشر في وسائل الاعلام الرئيسية» حيث ان الموضوعات 
الرئيسية في الاعلام الرئيسي-التي هي الصراع و الشهرة-هيموضوعات اقل 
اهمية-بكثير من من مسئلة الجوار و الشئون الحلية بلنسبة للاذاعة الحلية. و مرة 
اخري» نحن نري ان الاختلافات في الق الجوهرية هي علامات فارقة بين 
وسائل الاعلام المجتمعية (و البديلة ) و بين وسائل الاعلام الرئيسية» کا هو 
الحال في العلاقات بين المنتجين و المستبلكين» و طرق إتخاذ القرارات 
التحريرية» و اليا كل التنظيمية التي يقوم العاملون بالعمل في إطارها. 


وسائل الإعلام النسائية 

يا هو الحال مع وسائل العلام البديلة الأحري» بدأ شاط وسائل الاعلام 
النسائية في أن يكون أكثر اتساقاً ووضوحاً في فترة الستينيات و السبعينيات› 
ليس فقط في الولايات المتحدة» لكن في جميع انحاء العالم» و في كثير من 
الأحياء من خلال إقامةمحطات إذاعية قراصنة. إن رغبة النساء في أن 
يعكسن اهتماماتهن الخاصة في الحتوي الإذاعي» و في أن يبدأن في بناء 
تصوراتهن ع الأنفسون باعتبارهن جزءًا من حملة سياسية ذات ثقافة معارضة 
تنتج عنها براح مختلفة راديكاليا ظهرت من محطات إذاعية مثل محطة"راديو 
دونا"قي روما, ومحطة "ليه نانا راديوتوز" في بارس , ومحطة "فراوين 
راديو"ببولندا . ) بدأت جماعة أسائية مثلية في برشلونة-وهي جماعة أوندا 
فيردي-في عمل براح عام 1981. 

إن أهم ما ميز الحطات التي تديرها النساء وامحتوى الذي تنتجه النساء كذلك 
عن البراج التي تصنع للنساء لكن في الحيط الإذاعي الرئيسي هو مدي 
السيطرة التحريرية التي حققتها النساء على الحتوي , مما سمح لمن بتناول 
موضوعات راديكالية ومثيرة ليجدل دون اللوف من أن يتم منعهن من البث . 
كانت ناشطات وسائل الإعلام النسائية علي وعي السهولة التي كان بمكن 
لمذيعي الإعلام الرئيسي بها أن يقطعوا البرامج الموجهة إلي المرأة , ليس علي 
أساس أنها برام ذات درجات أقل لكن علي أساس النفور التحريري . أثار 
تهميش وسائل الإعلام الرئيسية والرقابة حتي علي الآراء الراديكالية الإنضباط 


الذاقي من قبل واضعي البراج تحت التبديد بسحب التعاقد. شرا ما كانت 
حملات المستمعين القوية لإنقاذ عروض ا قطاعات من البراج ذات 
التصنيفات العالية هي الطريقة الوحيدة التي ساعدت وسائل الإعلام النسائية 
عل البقاء في أجواء عدائية بصورة مختلفة. هذا هو ما حدث مع محطة "فراوين 
فونك" (راديو المرأة) التي كانت تبث إرساهما لمدة عشر ساعات أسبوعيا علي 
إذاعة برلين الحرة أثناء فترة التسعينات وكانت صاحبة أعلي معدلات من 
حيث الجماهير من أي مردود أخر للمحطة , لكن موظفى الحطة قاوموا الجهود 
الدءوبة من قبل الإدارة لتعديل أو إلغاء البريجة . 00 

كان الدافع لدي العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة اللاتي أردن 
المشاركة في البراج الإذاعية التي تركر علي المرأة على وجه التحديد هو دافعا 
سانيا افك أساسي ؛ وذلك لإستخدام الإذاعة كوسيلة لزيادة الوعي 
ولإحراز تقدما في الحركة النسائية أو على الأقل في السياسات الموجهة نحو 
المرأة علي سبيل المثال , في عام 7 , كانت"إذاعة سيل للهرأة" هي أو 
محطة إذاعية نسائية مستقلة وغير مرخصة تعمل في منطقة ذات طاقة 
منخفضة , وكانت تبث إرسالها من مدينة جالواي جمهورية إيرلندا . في الدعاية 
الأولية لا , صرحت الحطة أنها تيدف إلى الأحتفال بشفاهية المرأة لأن 
النساء هن من ينقان الثقافة الشفوية وتبدف أيضا إلي تمكين حرية التعبير . 
كان شعار دعايتها المعلن هو "تحرير المرأة!تحرير موجات المواء" ودعت جميع 
النساء للمشاركة . إن إيحاد طرق تمكن النساء كفئة مستبعدة بصورة تقليدية 


فا 


من "اجمهور"من إيصال أصواتهن من خلال منافذ الإعلام البديل كان 
ضرورة ملحة هامة يقوم علا تطوير وسائل الإعلام النسائية با فيا وسائل 
الإعلام الجتمعية . 

وعلي الرغم من قصر مدة العمل النساثي , فإن الكثير من النساء العاملات في 
الراديو البريطاني الجتمعى انتبزن الفرصة التى أتاحها لمن ترخيص الخدمة 
المقيدة (:1051) لعرض إنتاج المحطات الإذاعية النسائية أثناء فترة التسعينات. 
كان ترخيص الخدمة المقيدة (۸51) هو ترخيص للبث لمدة تصل إلي 28 
يومًا سنويًا كطريق لتنمية مبارات الإنتاج» و تعلم كيفية إنشاء و إدارة محطة 
إذاعية مجتمعية و تمكين الحتوي المعارض من ان بذاع. و من بين هذه 
المطات: محطة"فيم اف ام" (1992)» "هي اف ام" (2)1999-1995 راديو 
فينوس (1999-1995)» راديو الإحتفال (1994) و رادو برازين (1994).و 
غالباً ما كانت المحطات الإذاعية ذات تجربة العام الواحد تدار بخليط من 
القويل و الجهات المتعاونة (مثلا المجالس الحلية» الجامعات» المنظمات 
التطوعية) و قد بلغت ذروتها في فترة محددة من البث. على سبيل المثال» 
القت ر أت أ ا كاوق عا سبد و 
تعليم المرأة» تم بث إرسال محطة بريدج لمدة اسبوع واحد في شمر مارس 
0 ليتزامن مع اليوم العالمي للمرأة. و قد أثارت كارولين ميتشيل التي شارك 
بصورة أشطة في راديو المرأة (و عضوة في في أف أم) ان هذه المطات كانت 
تسعي لتقديم منبج كامل "للتدريس المتكامل و صنع البراج و إعمال وسائل 


تغية الجتمع للوصول إلي النساء اللاي ربما ليس لديمنمعرفة براديو امجتمع" 
وأخيرأء يبقى هناك إختلاف محدد بين الحطات الإذاعية النسائية البديلة و 
ين اراج النسائية داخل المؤسسات الإعلامية الرئيسية. -فقيقة مشاركة المرأة 
في الإنتاج الثقافي لا يعتبر محدداً تلقائياً للتوجه النسائي» و في الواقع بعض 
النساء-خاصة هؤلاء اللاتي يعملن في وسائل الإعلام الرئيسية-بتحاشين عمدا 
الوعي النسائي في البرام التي يقدمونها. كا ان مفاطبة اججمهور النسائي بأساليب 
بطريقة تشعرهن و كأن الإذاعة صديق لمن و كذلك مناقشة الموضوعات 
ذات الإهتمام النسائي أصبح ينظر إليه علي انه أكثر اهمية من قرع الطبول 
النسائية» حتي ان غياب المشاركة السياسية اصبح محل انتقاد. علي سبيل 
المثال» كانت "سالي فيلدمان" تقوم بتحرير البرناج الرئيسي للمرأة في المحطة 
الرابعة علي شبكة بي بي سي وهو برناج "ساعة للمرأة"في فترة التسعينيات وتعبر 
سالي عن شكوكها التي كانت موجودة قبل إشرافها على البرناج قائلة:"إن 
البرناج جح أن بحر في أواخر الستينيات» وفترة التسعينيات دون الاهتمام 
المبالغ ف ليوو خن ارادج أو حتي إدخال التشريع اللخاص بالمساواة في 
الأجر و تكافو الفرص في منتصف السبعينيات." و قد ناقشت انه لم يكن أبدا 
هناك اية نية لإدراج "الأيدلوجية النسائية" في البرناخ» ولكن بدلا من ذلك 
وضع المرأة واهتماماتها في المقام الأول و الاهتمام بالمنظور الأنثوي ما لم يكن 
منظور الحركات النسوية في كل شيء» و هي الإستراتجية التي قامت بتسميتها 
"القمم المزدوجة" مع الأخذ في الاعتبار أن البرناج الآن ف عقده السادس 


من البث المستمر( كان أول إذاعة له في عام 1946م) فإنه يخدم بصورة واضحة 
هدفا و يلى احتياجات جمهور محل تقدير» ربا على وجه الدقة لأنه يظل 
متفائلا و ۳ رادیکالیا. و بدون شك» يجب ل فريق "ساعة للمرأة" أن 
يفطن كفن انام ا أ لل ا لمن ف ا من ا 
هيئة الإذاعة البريطانية» ويم التدقيق فيه بصورة مستمرة بوصفه برنامجا للمراة 
بامتيازء لاكن ايضا لأنه يحتاج إلي ان يوازن بين اكتشاف العالم الصعب "في 
اللخارج" و الاحتفال بالعالم ام حلي المريج "في الداخل . 


الأقليات العرقية ووسائل إعلام السكان الأصليين 

في حين أن وسائل الإعلام التي تنشئها الجتمعات ذات الأقليات العرقية 
تعتبر جزءً! مما من حملة مقاومة السطوة التي لا هوادة فيا من قبل الثقافة 
الأحادية» نجد أن وسائل الإعلام الأوروبية» التي هي أكثر القنوات استقلالا 
عادة ما تعاني من نقص القويل و قلة الموارد؛ ما يعني انهم جدون صعوبة في 
الوصول الي جماهيرهم المستهدفة. و بلرغم من حسن النواياءفإن وسائل 
الإعلام التي تبث إرساها للأقليات كثيرا ما تناضل حتي إسمع صوتهاء حتي 
من جانب الماهير الموالية لحاء شديدة الحاجة إلى المحتوي الإبداعي؛ و ذلك 
إسبب فترة البث الحدودة. حت الحطات الإذاعية التق لديها رفاهية التردد 
الخصص غالبا ما تفتقر إلي الحبرات لتقنية و الحتكة» كا انها مح مساحة علي 
الموجة الصباحية التي لا تحظي إشعبية و بطاقة 
وهكذا فإن إمكانية إعادة تقدير مختلف اللخدمات الحاصة بحياة مجتمع الأقليات 
دعما للمجتمعات المعنية تبوء داتًا بالفشل بسبب الافتقار إلي الوصول إلي 
منافذ التوزيع» بالإضافة إلي الترددات الإذاعية غير الثابتة» و كذلك إيجار 
الأستديو باهظ المُن. ومن المفارقات أن مشكلات التوزيع ثتفاقم و ذلك 
للقدر الحائل من اللحيارات المفتوحة أمام الجمهور كنتيجة للتقنيات الرقية. و 
هكذا تصبح الخدمات الخصصة - مثل تلك الخصصة لجتمعات الأقليات 
المتفصلة- جرد صيحة وسط جيج متنافر النغمات من الفرص الإلكترونية. و 
في دراسة موسعة عن الأنشطة برسائل الإعلام الأقليات العرقية في عدة 


قارات» وجد "براون" أن الخدمات الإعلامية للأقليات حيوية و ناحة» وتقوم 
بعرض مموعة متباينة من اللخصائص التي تشمل الحتوي و الدافع والتطلعات. 
ون معظم المحطات تبث إرساها إلي منطقة جغرافية منفصلة. وبالتالي يتم 
نقل البث محلياء فإن مشاركة اجمهور تكون سهلة التنظيم بوجه عام» وعلي الرغم 
هخ أن غالبية تلك الحطات تعتمد علي الاجا ا التي تغذي أسبة أكبر 
او أقل من محتواها. ) أن الكثير من المحطات لديما البراح ذات المشاركة 
التليفونية و برام النقاش بالإضافة إلي البراح الموسيقية. و بهذه الطريقة» تشجع 
المنتديات و إشراك السكان المحليين في برام النقاش السياسي أثناء قترة 
الإنتخابات و تدعي الموسيقيين الحليين. 
لكن إذا- ا هو الحال مع وسائل الإعلام الغير رئيسية الأخري- كانت 
وسائل الإعلام اللخاصة بالسكان الأصليين والأقليات العرقية تهدف إلي تقديم 
نوع من المحتوي إمثاجه من الداخل مجتمع معين» فكيف يختلف محتوي 
وسائل الإعلام هذه عن نظرائها من وسائل الإعلام الرئيسية؟ وكيف ثتتعامل 
مع الأحداث التى تؤثر على أفراد المجتمع اللخاص بهم؟ وبعبارة أخرى» ما هو 
الشيء الذى يجعل وسائل الإعلام تلك مختلفة» وكيف يمكن بل ويجب أن 
تكون غير متحيزة؟ 
إحدي الدراسات التى سألت هذا السؤال بدقة قد ركرت على السكان 
الأصليين الأمريكيين وعلى تغطية وسائل الإعلام الرئيسية الأمريكية لأحد 
الأحداث الخاصة. وجدت الدراسة أن وسائل الإعلام المطبوعة اللخاصة 


بالأمريكيين الأصليين كانت اكثر ملاءمة لإستخدام الاب الذين يعملون 
لديهم لإنتاج قصص أخبارية أصلية مأخوذة من وسائل الإعلام الرئيسية» م 
أن الدراسة وجدت أيضا أن المواقع الإلكترونية اللخاصة بالأمريكيين الأصليين 
غالبا ما تعتمد على التغذيات الإخبارية من وسائل الإعلام الرئيسية و 
ادمات التلغرافية. و يثير هذا الاعتماد على المادة الإعلامية اللحاصة بوسائل 
وسائل الإعلام الخاصة بالسكان الأصليين. و مع ذلك و رغما عن استخدام 
مصادر وسائل الإعلام الرئيسية» فإن بيع وسائل الإعلام الخاصة 
بالأمريكيين الأصليين التي تم خصها قد تضمنت مادة إعلامية يتم إنتاجها من 
داخل ذلك الجتمع الصغير» لذلك كانت اصوات زعماء القبائل هي الأعلي 
من أجل امتلاك منافذ يمكن من خلالها أن يتحدثوا إلي الناس. علاوة على 
ذلك» فإن التوصل العالمي للمواقع الإلكترونية-بالرغم من الطبيعة المحدودة 
نسبيا للمحتوي الخاص بم- هو الحال مع موقع إلكتروني مثل 
Lake Net News"‏ Red"-ذلك‏ التوصل للموا اقع 
الإلكترونية يعني أن الرسائل المناهضة للهيمنة يتم نشرها عاميًا و ليس فقط 
محليا. 


بالأقليات العرقية» تقدم تلك الدراسات دليلا على ازدهار قطاع الإعلام 
البديل. على سبيل الثاال» أظهر أحد "التدريبات الكندية للتخطيط" 


مستويات عالية من وسائل الإعلام التي تدان اس وکات تمن أجل 
الجتمعات ذات الأقليات العرقية» و قد شمل هذا التدريب 250 صحيفة و14 
محطة اذاعية تقدم خدمة كاملة. و قامت الدولة أيضا بإطلاق اول محطة 
تليفزيونية قومية عامة أستبدف بصورة خاصة الجتمعات التق يعيش فيا 
السكان الأصليون للبلاد» وقد أُنشئت تلك الحطة التى سميت ا#ليفزيون السكان 
الأصليون"عام 1999م. ٠‏ 
وتظهر وسائل الإعلام الخاصة بالأقليات في كندا لتعمل كرك لتقديم الأراء 
البديلة عن تلك الأراء التي يتم التعبير عنها في وسائل الإعلام الرئيسية» و 
بخاصة في الموضوعات التي نتعلق يجتمع الأقليات في كندا. 

وفي حين أن الصحافة العرقية اخذت علي نفسها ان تقوم بتغطية القصص 
ذات "الأخبار الجيدة" عن النجاح داخل مجتمعات السكان الأصليين» ومع 
ذلك فإنها لا تبأي بنفسها عن تناول القضايا المثيرة لجدل مثل الجريمة. ومع 
تحاول معظم المنافذ ان تضع مثل هذه الأحداث في السياق الاجتماعي 
السياسي اتلخاص ببهاء ليس من منطلق التبربر لكن من منطلق توضيح 
الملابسات السياسية و الاجتماعية اللخاصة بتلك الأحداث» ‏ أن تلك المنافذ 
تقوم في الغالب بتحري الأراء من داخل الجتمع فيما يتعلق بالقرارات المحتملة. 


الاتصال المجتمعى فى مونتريال 

أنشئت هذه الصحيفة عام1992. انشأها 'إيجبرت جاي"» و تبلغ جم 
مبيعاتها في الوقت الحالي حوالي 7500 أسخة . وهي صحيفة مجانية وتغطى 
تكاليفها من خلال الإعلانات و بعض المنح الالية. ۰ 
يبن أحد التحليلات للنسخ العشوائية للصحيفة أنها مهتم بالنبوض بالتراث 
الأسود و الاحتفال بجاح رجال الأعمال السود في المدينة و في كندا علي 
نطاق أكثر اتساعا. و الأهم من ذلك و يا هو الحال مع الصحافة الخاصة 
بالأمريكيين الأصليين» أن الحتوى الإخباري يتجنب اتجاه وسائل الإعلام 
الرئيسية نحو نقليد وضع الناس في قالب واحد بوصفه فولكلورًا غر يبا وغير 
متصل بالموضوع» و بدلا من هذا يعيد ذلك الحتوى الإخباري إدراج ثقافة 
الأقليات العرقية بوصفها ثقافة ذات دلالة داخل السياق المعاصر. 
درا ما يتم بناء القصص باستخدام العديد من العبارات الجازية اللغوية التي 
تضمن الإنجليزية باللهجة العامية و الإنجليزية المبسطة التي أستخدم ف 
الأغراض التجارية وذلك كإستراتيجية واعية بالإصالة الثقافية وتأكيدا علي 
التراث و الخبرة. و مع ذلك» علي الرغم من التغطية الأكثر إيجابية التي تقدمبا 
صحيفة "الاتصال الجتمعى في مونتريال" للمجتمعات ذات الأقليات العرقية» 
فإن عمليات التوزيع المتواضعة لها تعني أن تأثيرها عل الحياة في مدينة مونتريال 
محدود نوعا ما. ولا تقتصر هذه المشكلة على هذه الصحيفة بوجه خاص لكنها 
مشكلة عامة تواجه الصحف الجتمعية وتزداد خطورة في حالات مثل هذه» 


حيث عادة ما تترك أسخ الصحيفة في محال و منافذ اخري يترد علي الجتمع 
المستبدف. و بدون موارد مالية إضافية» يكون من الصعب معرفة كيفية تغيير 
هذا الموقف» علي الرغم من أن شبكة توزيع اكثر تطورا يمكنها الأستفادة من 
رضا المؤيدين ربا ساعد على توجيه منافذ اكثر تنوعا. 
الجانب الآخر للقطاعات البديلة المعارضة 

يمكننا القول بأن قطاع الإعلام البديل قادر علي الحفاظ علي ذاته 
وتدعيمهاء وذلك لأن مؤيدى و مبدعي و منتجي و مستهبلكىي ذلك القطاع 
بتشاركون جميعا في إيانهم المشترك بالمشروع "السيابي" الكبير المتعاق بتحدي 
الوضع الثقاني الراهن و توسيع الفضاء الدبمقراطي. و مع ذلك فإن الأساس 
المالي الغير مستقر لغالبية مشروعات وسائل الإعلام البديل» في كل من العالم 
الناامي و المتطور» يعني أن طموحات ذلك القطاع سوف تظل دائمًا تتجاوز 
واقعه الحقيقي. علي سبيل المثال» غالبية محطات الإذاعة الجتمعية يقوم علي 
العمل بها متطوعون ولا يمكن لذه المحطات البث لأكثر من ساعات قليلة 
بومياً و يؤول الأعى بهم إلي استخدام موجة صباحية للبث اقل شعبية» لذلك 
علي الرغم من الأهمية الحلية لوسائل الإعلام الجتمعية الواقعة علي اساس 
جغراني أو خصوصية الموضوعات التى ثتناولها تلك الحطات التى آستبدف 
جماهير خاصة محددة مثل النساء أو الات ذات الأقليات العر قية أو جتمع 
المثليين» فإن وسائل الإعلام البديلة ستبقي داتعا تحارب ضد الصعاب. 

في المشمد المضطرب و غير المستقر إلي درجة عالية الذي يحب أن تعمل 


داخله وسائل الإعلام البديلة و المجتمعية» ربما يكون من السذاجة أن نتوقع 
أن يكون للمذاهب الفكرية و السياسية الأولوية علي نطاق واسع» فالقضايا 
الواقعية للجمهور هي الأكثر تناولًا في وسائل الإعلام البديلة و الجتمعية» الأم 
الذي يعطي مصداقية لوسائل الإعلام هذه. إن المهمة الأساسية اوسائل 
الأعلام البديل - ما م تصبح معزولة ثقافً - هي تجاوز مرحلة خلق اجماهير 
المعارضة إلي القام بعكس افكارها بوصفهم جماهير و منتجين و 
مستبلكين (المهم من هذا العمل هو إثراء عملية التواصل) و السعي لتوسيع 
معايير و ممارسات الجال العام. هذا هو ما يقدم الإعلام البديل في صورة 
تحديا جدليا لتخطى المواقف البسيطة للنشاط الدفاعي» الذي تتجه فيه ماهير 
المعارضة إلي الككابة والتحدث لأنفسهم بدلا من إشراك جمهور أوسع أو تيار 
فكري خارجي حيث تقبل اجماهير المعارضة بحالة التبميش ضمن الجال العام 
السائد. و من المرح أن تح ابجماهير المعارضة عندما تقوم بحشد شبكات 
متنوعة من العمل الإجتماعي ببدف اثراء تعددية المجال العام. و کا سنري في 
الفصل التالي» يعتبر بعض الباحثين في المجال الإعلامي شبكة الإنترنت بمثابة 
فضاء واعد إلى حد بعيد لحدوث ذلك. 


الفصل اللحامس 
العمومية الافتراضية 

أهمت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللخطاب السائد ا:لخاص 
بالتمكين العام . فإذا تأملنا قرار مجلة تابم بمنح لقبها المرموق "شخصية العام" إلك 
"أنت» ابجمهور" فى عام 2007م. 
"نحن نأمل فى تفية الإنتاجية» والقدرة على الإبداع. وقد بدأنا بالفعل» فلايين 
من العقول كانت ستهدر لولا ثورة المعلومات» العقول التى تشارك الآن فى 
تكوين الفكر الاقتصادى العالمي. من هؤلاء الناس؟ من الذى يجاس بعد يوم 
طويل من العمل ليقوم بعمل فير عن السحلية التق يربيها؟ من عنده الوقت و 
الطاقة و الشخت؟ إنه أت" 
جائزة التايم الثانية كانت من نصيب كاب "دان جيلمور" الصادر عام 2004 
م بعنوان "نحن الإعلام" الذى أوضم أن التكنولوجيا أعطتنا الأدوات الق 
تساعد أى شخص أن يكون صحفيا بتكلفة قليلة» وتمكنه من الوصول لكل 
الناس. فى نفس العام کاب بومان وويلز (إعلامنا نحن: كيف إشكل 
المشاهدون مستقبل الأخبار و المعلومات) الذى أكد أن المشاهد أخذ دور 
كل من الناشر » والمذيع» والمحرر» والكاتب» والمصور» ورسام الكرتون» 
والمعلق» والموثق» ومدير المعلومات» والمشتري والبائع. و کا قال الكاتب جون 
یری بارلو"نحن نخلق عالما فيه كل شخص في كل مكان له ألقدرة إن يعبر عن 


معتقداته» مهما كانت غر يية دون التعرض لأي ع أو ضغط» ليكون متوافمًا 
مع امجتمع» هناك أوجه كثيرة تحدد هويتناء القانون الذي تختاره ثقافاتنا 
المختلفة» وثتوافق معه سيكون القانون الذهى. نمن تأمل أن نجد حلولا 
عا كنا اا عل هذا الأسانى درفن رفش رل اة ع٠‏ 
في هذا الفصل نحث فكرة القوة الإليكترونية» وإلي أي مدى أأصبح ألعامة 
بتحكون في م العا مي» وكيف شكلوا ديمقراطية افتراضية» تسمح للكل 
بالتعبير عن رأمهم» > مما كان خاصاء وله علاقة بالفرد وحده. هذه الأفكار 
تبدوحادة وصادمة» ولكنها مدعومة بقوه و تعكس ما تنباً به القرن ال ۲١‏ 
في بدايته بتخير حاد في حالة و طرق تفاعل امجتمع الإنساني 
هناك نمس نقاط أساسية قدمها الباحثون كدليل على أن الإعلام الرقي بشكل 
عام والإنترنت بشكل خاص شكلوا مساحة جديدة من الإعلام أكثر 


ديمقراطية» وهي : 
٠‏ بإتاحة المعلومات لكل الناس بسهولة» فلم تعد المعرفة حكرا على النخبة» 


من رقعة مصادر الاد الإعلامية 4 فأي ص يمكن أن ج منتجا اعلام 


٠‏ الإعلام ا 0 شبكات مثل شبكات 


التواصل الاجتماعى؛ ما يسبل التواصل عن بعد» بل عبر القارات. 
٠‏ أصبح الآن من السهل إرسال رسائل من أكثر من مصدر إلي متلق أو 
أكثر في نفس الوقت وتلقى أكثر من رد لمصدر أو أكثر» و هذه الخدمة 
توفرها الهواتف ألحديغة والإميل و شبكات التواصل الاجتماعى. 
٠‏ يفتح الإعلام الجديد الباب أمام مشاركة وجهات نظر ألعامة الختلفة 
وتجاربهم» ومشاعرهم. هناك مجال لعرض وجهات النظرء ومناقشتها» بل 
تصحيحهاء ومزجها مع ما يتوافق معهاء وليس فقط التباهي بها و عرضها 
دون تفاعل. 

مع العلم بسلبيات الإعلام المذاع و المقروء و عدم كفاءته لتلبية هذه 
المطالب الديموموقراطية فأنه ليس من المفاجئ أن الباحثين الجدد في الإعلام 
وجهوا نظرهم للإعلام الجديد. لو استطاع الإعلام الرقي أن يفتح مساحات 
أمام ألعامة للتفاعل والتعبير عن رام والتأثير على العام حولهم» فسوف تكون 
هذه خطوة كبيرة نحو ديمقراطية بعيدة عن قيود الإعلام التقليدي الذي 
ناقشناه في الفصول السابقة. في المتبقى من الفصل نناقش الحبج» والأدلة 
المدعة للخمس نقاط السابق ذكرها المؤيدين لما يمكن أن تحققهء وبالفعل تحققه 
الدبموقراطية الرقية» بعد ذلك نناقش بعض النقاط المتعلقة ببيئة الجتمع 
الجديد» وكيف أن الإعلام الجديد سيعيد صياغة العلاقة بين النخبة السياسية 
والاقتصادية وعامة الشعب. 


وفرة المعلومات 
مادام هناك مسئولون عن حفظء وحراسة البيانات الرسعية؛ لأن المعلومات 
كانت نادرة المصادر» كانت النخبة تتم في محتواهاء وتكلفتهاء وقدر تواجدها. 
في العصر قبل الرقى كان المواطنون يعتمدون على المراكر ألمنتجة للمعلومات 
كذيعي النشرات لذن ائد» للتعرف على المستجدات الاجتماعية» و لكن 
الإنترنت منذ بدايته أوسع مجال و أكثر عمق المعلومات ألعامة المتاحة؛ هما 
مكن الناس من التوصل للمعلومات الحمية غالية القن ممهدًا الطريق لآراء 
اقتصادية وسياسية وثقافية قادرة على إثراء الرأي العام. 
في دراسته حول تأر الإنترنت على الرأي العام» يزعم " بمبرر" أن" 
جديدة للنخبة لتوزيع و اكتساب المعلومات و إمكانيات جديدة للمواطنين 
للتعرف والتواصل ٌ بعضهم البعض سوف تغير في طريقة تعامل المواطنين 
مع نظم جلب الأخبار » وطرق حفظ المعلومات المعتادة » هذا و مع 
التطورات الأخرى سيسبب حالة من وفرة المعلومات للنظم السياسية." 
وفرة المعلومات لما ثلاث تبعات رئيسية للثقافة الديموقراطية: 
أولاء أنها تجعل المعلومات ألعامة متاحة دون تكلفة» فالإنترنت يمكن الناس 
من البحث عن المعلومات دون أن يعرفوا ما الذي يحتاجون أن يعرفوه من 
البداية. وصار لزاما على المصادر الرسمية التنافس مع الشائعات و نظريات 
المؤامرة والدعابة. في بيئة معلوماتية تنتج كل عشرة أيام ما يوازي محتوى 
مكتبة جامعة أكسفورد الذي تحتوي على ستة قرون من المواد المكتوبة أصبح 


لصتو ان هة كيرة: 

استجابت المؤسسات السياسية لوفرة المعلومات بإصدار البيانات الرسمية املة في 
اكتساب ثقة ألعامة, فثلاً في عام ٠١٠۲م‏ أتاحت إدارة اللورد تشانسلور 
الحكومية البريطانية قاعدة بيانات القانون الأسابى للعامة متضمنة كل 
التشريعات الرئيسية. قد تمكن الحامون من ا على مصادر معلومات 
مشاببه و لكن بإناحته عل الإترنت للعامة جانا و بدون قيود بات الأ 
أسبل. تأثير إتاحة المعلومات العامة يكون مادياء بتوفر المعلومات فعليا » و 
ثقافيا و .تقثل في أن تكون الشفافية أمرًا معتادًا. الجتمعات التى يتفشى فيا 
الفساد الحكومي والتجاري من ما انود امات و الات 
أوراق التراخيص للعامة لتصعب المهمة على غير الشرفاء. 

ثانياء فى عالم ثتوفر فيه المعلومات بكثرة» و يكون منها غير الصحيح لن يتلقى 
المواطنون ما إسمعونه من المسئولين بلا مبالاة» بل سيعلقون عليها وإشكل 
شخصى» و يضعونها في سياقات و ضوء أخبار أخرى حت يمكنوا من الوصول 
لأفضل الاستنتاجات كوزعي الموسيقى. 


ريع اي 

"انیم سملن من اجلك" هو موقع انثئ عام 2004م بواسطة بعض القراصنة 
النشطاء سياسيا المستقلين دف بيع معلومات من البيانات الرسمية الصادرة 
عن أعمال الحكومة البريطانية لجعلها متاحة للعامة. 

يكن مو قع heyworkforyou.com‏ .انالا المستخد مين من متابعة موا اضيع 
معينة» أو رصد أفعال إي عضو في البرلمان والتعليق علي ما يجري داخل 
الحكومة» والتسجيل لتابعة تطورات موضوع معين. تموذج إنهم يعملون من 
أجلك يغير مفهوم الرؤية الديموقراطية بتوفير الشفافية البرلمانية للمواطن عن 
طريق الإعلام الرقي» و هذا يكسر هيمنة الحكومة علي ما يجري في 
الاتصالات السيساسية» و قد يفتح الطريق أمام العامة لفهم عمل آليات 
التشريع. 

ثالث بمكنك اليوم أيضا إرسال و بث صورك و آرائك و تفسيراتك و تعليقاتك 
وليس فقط تلقى المعلومات؛ مما أدي إلى تعاون معلوماتي فريد من نو عه 
كويكبيديا الموسوعة الذي يستطيع أي زائر أن يعدل فيا بتكنولوجيا معروفة 
ب "ويكي“ .في السابق كانت الأنظمة المعتمدة على التعاون الرقى من 
اختصاص مموعة من امحترفين لفاءت ويكيبيدياء وفتحت الطريق أمام أي 
شخص لكابة ما يريد ليعرض العامة دون تك أثخاص بعينهم. والموقع أصبح 
منتشرا بشکل قوي يزوره ٠٠١‏ بليون زائر كل سنة» ويحتوي علي ٠١‏ ملايين 
مقال ب-0؟ لغة» وهو مثال جيد لما أشار له "برنز" بأن في الجتمعات التي 





يحدث بداخلها تعاون معلوماتي إنتاجي يتقلص دور المستخدم» ويزول الفارق 
بين المنتج والمستخدم. 

من النتائح المترتبة علي و رقعة» ومساحة الإعلام هي ألقدرة والفرضة 
ل 13 الأطراف» الرأي والرأي الآخرء فالميمون جناي دنا الذين لا 
تاح هم الفرصة ف الإعلام التقليدي يجحدون فرصة في م الجديد لشرح 
موقفهم» ومناقشة مفهوم العدالة ليس فقط من منظور ألدولة» لكن من 
منظورهم أيضَاء 

ما كسبوتايت 

"هيلين ستيل" و "ديف موريس" کانا متهمين في اكبر قضية شير ضد 
سلسلة مطاعم ما كدونالدز في بريطانيا بين ۱۹۹۰ و1999م) في 15 فبرا. 
9م خارج أحد المطاعم في ميدان ليكتر بلندن قاما بإنشاء موقع ماكسبوتليت 
باستخدام كبيوتر وتليفون ممولين اقترضاهما وجل الموقع ٠٠‏ ألف زائر في 
أول 4؟ ساعة بعد المؤتمر الصحفى الذي أثأر ضجة إعلامية» والذي أخذ من 
إحدى مقاهي الإنترنت مكانًا في حوار معه قال ديش : "المجهودات 

قة التي تضافرت من أجل إنشاء ما كسبوتليت كانت دفعة قوية» وعدا 
جديدا نحو المكسبء" قبل الحم بسنة تردد علي الموقع ٠‏ مليون زائر منهم 
صحفيون حثون عن مستجدات هذه القضية. كية المعلومات المتاحة علي الموقع 
قد تكون كبيرة بالنسبة للمستخدم العادي» ولكن لأن الموقع قام ببنائه غير 


محترفين» فإنه سبل التصفح لكل الناس. 


بتوفير فرص غير مسبوقة للمجموعات والأفراد لسرد قصصهم و نشرها وكذلك 
أشكال المعرفة البديلة» ساعد الإنترنت على توفير مصادر متعددة ومختلفة 
ماغدا كن هاك مصادر عدودة: اعمات كن الأولوية 
للمؤسسات ذات السمعة » ولكن في ظل وفرة المعلومات» حيث الأخبار و 
التسريبات السياسية والآراء و الشائعات تدور دون أن تكون معروفة المضدر 
تكون ألقدرة على استخلاص المعلومات المهمة والمفيدة ذات أهمية. 
الاستخبار عن المعلومات هي عملية تتم علي ألشبكة العنكبوتية عن طريق 
تعاون إستراتجي في البحث عن مصدر المعلومة عن طريق استخدام محركات 
البحث والتصفح ببدف تقييم مصداقية المصدر» ومدى توافقه مع المصادر 
الأخرى. کا اوخ ببكر: " اعتمدت إستراتيجية جوجل منذ البداية علي أن ما 
يحث عنه البعض هو انعكاس لا ميتم به اللعض الأخرء. بتطوير لوغاريقات 
قادرة على رصد أوجه التشابه بين الموضوعات المبحوث عنها والمعلومات بشكل 
موضوعي قالت جوجل إن تعائم البحث تعكس ما توصل له الباحثون من قبل 
عن نفس الموضوع. شكل آخر من أشكال الاستخبار عن المعلومات هو 
مشاركة المستخدمين في شكات مشار المعلومات مثل 702414 flicker‏ 
5 هذا الشكل من تصنيف وترتيب و ربط الأخبار بالكلمات الدالة 
علي الموضوع يصنع أنتولوجيا الإنترنت. يزعم شيركي أن هذا يدد البناء 
المعلوماتي التقليدي: 

"هل العالم منطقي أم نحن من منطقتاه؟ إذا كنت تؤمن أن العالم منطقي 


فأنت علي خلاف مع أي شخص يختلف معك في منطقه» وإذا كنت تؤمن 
أننا نمنطق العالم فأنت بالضرورة لا تميز أي منطق علي الآخرء المشكلة مشكلتنا 
و موجودة بداخلنا و ليس في العالم. 
من التطورات المثيرة للاهتمام في مجال التصنيف الجتمعي للأخبار و 
الموضوعات هو برنامج erاcraw issue‏ أو "الباحث عن الموضوع" الذي 
طورته مؤسسة أشوكرولر بأمستردام» هذا البرناج نيحث عن الموضوعات الرئيسية 
و تداخلاتها ويضع لها خريطة و أحيانا يكتشف علاقات تعجز عن اكتشافها 
التحاليل الدقيقة. 
هذا لا يعنى أن سيطرة النخبة على المعلومات قد تزحزحت» فأغلب الناس 
يتلققون حارم من الإعلام التقليديء ومعظم مصادر معلومات الإعلام 
الجديد هي هيئات محددة موثوق فيهاء و لكن بيئة المعلومات تغيرت» الإ يميل 
وويكيبديا ووكليكس و المدونات و فيديوهات يوتيوب آشكل تصدعات في 
هيئة الإعلام المركزي. 

مساءلة المراقب 
في عام 1944م ظهر برنا الكاميرا احفية الذي استخدم كاميرات مخبأة 
لتسجيل ردود فعل أناس عاديين في مواقف غير عادية» وظل معروفا لعدة 
سنوات باستخدام هذه الفكرة» مع تطور تكنولوجيا وأجهزة التصوير والتسجيل 
و المراقبة وظهور الكاميرات المحمولة و الإيميل والمدونات» وأصبح الدخول 
عليها مك مع التنقلء انعقل الإنتاج ألإعلامي من الحترفين للهواة و عامه 


الاب 

موقع مشاركة الفيديوهات يوتيوب هو الكاميرا الحفية لهذا الزمان. تأسس عام 
۰م ويحتوي علي 40 مليون فيديو تقريبًا معظمهم من إنتاج هواة يرغبون في 
مشاركة إعمالهم مع باقي العالم و أقار بهم وأصدقاء أهم أو حي المشاهير. علي 
العكس من الكاميرا انحفية الذي كان يوجه لمن يستمتعون بالمواقف المضحكة 
والمحرجة و ألحارجه أحيانا فأن ويتوب موجه لكل الناس. فكره فيسك عن 
دبمقراطيه العلامة هي إن المتلقي هو من يكون رموزه و دلالته الثقافية بدل 
من تلقهم كستخدم سلبي هي أفضل ما تفسر نجاح يوتيوب و المواقع الممائلة 
له. 

علي عكس الحال في الإعلام المبث الذي بقيز فيه ناقل احبر أو القصة عن 
المتلقي يتوفر لديه أجهزة بث و تواصل كالتلفزيون و الجرائد, في الإعلام 
الجديد الكل له ألقدرة علي التعبير وتوصيل رأيه ولديه الأدوات. 

و كلما زادت طرق مراقبة و استقصاء ألعامة زادت طرق مواجهة هذه 
المراقبة» التي تمثل المقاومة الدبموقراطية» عدم وجود تكافؤ بين منظمات 
الإعلام الضخمة و المواطنين» لا يعني أن المواطنين ليس لديم ألقدرة علي 
ملاحظة و فضح وتحدي والسخرية من كل من احتموا بخصوصيتهم و 
انعزالهم عن ألعامة» و هذا أخذ ثلاثة أشكال رئيسية: 

أولا: عين ألعامة المستمرة علي السياسيين والمشاهير وممتلكي مفاتيح القوة 


تسلبهم الخصوصية و السرية» فإن أفعالهم وأغاط حياتهم تتكشف للعامة 
فيحصرون حر شخصيتهم و اهتزاز صورة سلطتهم > طومسون اشار لهذا 
بالشفافية الجديدة: 

"أعبهم أم ل يعجبهم القادة السياسيون اليوم يقعون تحت محط أنظار ألعامة 
اک من الماضى» وهم معرضون لان تعارض أفعالهم مخ الضورة الذين 
برغبونهاء الشفافية التي يصنعها الإعلام تكون بمثابة نقطة ضعف إن لم يتم 
التنبيه عليهاء فبعض السياسيون قد يستخدمونها لمصلحتهم و لكن الأخطاء 
0 

ترتيبات صنع الحدث ورد الفعل واستطلاع الرأي تصدعت كثيرا إسبب 
شفافية الإعلام الجديد» ومصير السيناتور الأمريكى هو خير مثال على ذلك. 


قضية السناتور جورچ ألين 

في أثناء حلته لإعادة ترشيحه كان هناك رجل صغير السن ,قبع سناتور ولاية 
فيرجينا جورج ألين اغا ذهب يدعي سيدارث» هذا الرجل كان يعمل 
للسيناتور المرثم ضده جي ويب» دور سيدارث كان تصوير كل لقاءت 
جورج ألعامة لربما يحدث شيء يمكن إن يستخدم ضده » في إحدي اللقاءات 
أشار جورج إلي سيدارث مرتين و وصفه بال"ماقاق"» سيدارث الذي هو 
من أصل مدي لام بر الدبو يي يوتيوب و راه الملايين » ما م يعلمه 
جون أن ماقاقا تعني جنسا من أجناس القردة العلياء مما يجعلها اتهاما 
بالعنصرية» اعتذر جورج» ولكنه خسر الانتخابات بفارق ضثيل و كان لهذا 
الفيديو أثر في خسارته. 

الشكل الثاني من أشكال المراقبة الديموقراطية أخذ مكانه في واحدة من أكثر 
الأماكن المتحك فياء الفيديوهات المسربة المصورة بالتليفونات المحمولة 
لمساجين يعذبهم جنود أمريكان باسقتاع في سجن أبو غريب في العراق كانت 
أكبر مثل على سقوط بروبجندا الحرب بالشفافية غير المطلوبة» وهذا ليس 
الثال الوحيد علي انتباكات حكومية فضحتها التكنولوجيا الرقية. 

ثالثاء من أوجه الإعلام الجديد هو نقل تجربة شخصية» أو واقع عمل ومشاركته 
مع مستخدمي الإنترنت» فالمدونات مليئة بسرد لكيف تكون الحرب» أماكن 
العمل» الدكاتورية السياسية والحفلات والمهرجانات» القصة الرقية تمع بين 
التجربة و ألصبغة الشخصية والمشاركة مع باتي الناس دون حدود أو قيود ' 


إنها تنشط الإبداعية الفردية» وتجعلها إضافة للثقافة ألعامة "على العكس من 
الكاميرا انلفية و البرا الحوارية الذي يكون رد فعل الناس فيا نتيجة 
لسيناريو موضوع» يساعد الإعلام الرقي الناس على فهم أنفسهم و التعبير عنهاء 
فيشكلون هم الموضوع و يناقشونه و يطرحون ألأسئلة و يجيبون عليها. 

اربان تاإستريز: 

أربان تابستريز بحث كيف عن طريق مزج تكنولوجيا الإنترنت و التليفون 
ا محمول أستطيع أن أستخدم البيئة الحيطة بنا في معرفة معلومات عن الجنس 
البشري و مشاركة هذه المعلومات لنسج أسيج معرني عن الأماكن و 
المجتمعات والعلاقات ينهم علي م الزمان عن طريق الملاحظة اجماعية. 
الإشارة للملاحظة الماعية مثيرة للاهتمام» في الفصل الأول أشرنا إلي ما قال 
يكرييج و أشيني واصفين هذا الاتجاه " أنه يسبل دخول ألعامة مجال صناعة 
الوثائقيات مما يلاحظونه و إشاهدونه حومم في حياتهم اليومية". هدف 
المشروع هو ملاحظة ألعامة» فرؤية نفسك و حياتك من عيون أخري تلف 
عن رؤيتك لنفسك. 

الشبكات المتفرقة : 

في بداية ما كتب عن الإنترتت كان هناك توقع أنه سيفتح مجالات افتراضية 
للتواصل الاجتماعي و يكسر الحاجز بين المجتمعات البعيدة عن بعض جغرافيا 
بتكلفة محدودة» قوبل هذا التفاؤل بدعوى أن الإنترنت سيؤدي إلي آشتت 
الناس وبعدهم عن المشاركة المدنية و الاجتماعيه» يا قال كراوت " 


كمشاهدة التلفاز الجلوس أمام الإنترنت بقلل النشاط البدني» والتفاعل 
الاجتماعي وجها لوجه"» ووجد "لي" و "أربريني" علاقة بين استخدام 
الإنترنت و العزلة الاجتماعية و في دراسات أخري الاكتئاب. 

في مواجهة هذه الهم أخرج الباحثون أدلة كثيرة علي أن الناس بمكن أن 
تثري حياتها الاجتماعيه باستخدام الإنترنت» وجد هؤلاء الباحثون أن 
الإنترنت ليس فقط يساعد في دعم الأنشطة الاجتماعيه الموجودة بالفعل بل 
إنه يساعد في تطوير طرق اتصال جديدة تخدم الأنشطة الموجودة» وتساعد في 
بدء أنشطة جديدة. درس كوان هاص وولان بعمق العلاقة بين الشبكات 
الإليكترونية والحياة الاجتماعية و وجدوا أن الإنترنت يلعب دورا كبيرا ف 
حياتنا كل يوم بتوصيل الأصدقاء ببعض والأهل والأقارب البعيدين و 
القريين» يذكر ويلمان أن الإنترنت يقوي الأفراد بدلا من الماعة بتمكنهم من 
اختيار معارفهم» ما أطلقوا عليه فردية ألشبكه : 

"كل شخص له القدره في اختيار شبكات معارفه الإضافية غير معارفه من ببته 
وعمله و التغيير داخل هذه الشبكات و الاختيار بينها. 

كافانوف و باترسون بعد دراسة اسعرت ثلاث سنوات لقرية بلاكسبرج 
الذكية بالإضافه لكريجر و مولر الذين درسوا غرف الدردشة و تابعو المشتركين 
ومجموعات تلقى الأخبار الإلكترونية يوافقون ولان الرأي أن الإنترنت يعزز من 
تواصل e‏ وولاء المواطنين لبعض. كل هذه الدراسات تؤُكد أن شبكات 
التواصل الإلكترونيه ليست مجتمعات منفصلة عن الجتمع بل إنها امتداد له. 


بعيدا عن هذه الآراء المؤيدة و المعارضة لطرق تأثير الإنترنت على الياة 
الاجتماعيه وصلت طائفة ثالثة إلي استنتاج أقل قطبية رفضوا فيه النظر 
للإنترنت كوسيط جامد غير متغير الصفات إسمح خط واحد للاستخدام. 
مستخدمو الإنترنت كشاهدي التليفزيون» تدفعهم أهداف ويرغبون في تتا 
مختلفة» و بدارسة الأنماط و الأهداف وراء استخدام الإنترنت يمكن معرفة 
تأثيره علي الحياة الاجتماعيه. في دراسة للأهداف و النتائح المتوقعة من وراء 
استخدام الإنترنت» قال شاه : 

الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت لتبادل المعلومات يكون ديهم فرصة 
أكثر في المشاركة في الحياة الاجتماعية. الأشخاص المسلحون بهذا الك المائل 
من المعلومات والتي يسبل الوصول إلا في أي وقت يستطيعون أن بوا 
أكثر في البيئة الحيطة و إشجعون علي المشاركة في تحسين الثقة و توفير جو من 
السعادة عن طريق التواصل مع الآخرين و تعيين متطوعين عن طريق 
خدمات مثل الإيميل؛ ما يزيد من إنتاج الفرد ف الحياة الاجتماعية. 

ولكن وجد الباحثون مموعة من مستخدمي الإنترنت للترفيه فقط مما بر 
جانب المشاركة الأجتماعية» هذا تؤيده دراسة جونسون و كاي التى سعت 
لدراسة كيف باً دوافع استخدام الإنترنت بالأنشطة التي تمارس عليه؟ 
وكيف سيحقق الإنترنت الرضا عن استخدامه؟ 

وجدت الدراسة ان المهتمين بالأعى السياسي يستخدمون الإنترنت لأسباب 
تختلف عن باقي المستخدمين» وبالتالي أنشطتهم علي الإنترنت مختلفة. ولكن کا 


سنشرح في الفصل القادم أن انعط الفاصل بين تبادل المعلومات و الترفيه 
ليس واضاء فالناس دائما نتابع ووثتأثر بالشبكات الرقية التي لا تمل هوية 
سياسية واضحة. 

بينما الشك موجود حول ما إذا كان الإنترنت يساعد علي الاتعوال: ا 
الانخراط في الحياة الاجتماعية » من الواضم أنه يساعد في العامل غير الرسمي 
وغير المركري. ادعاء بينيت بأن الإنترنت بطبيعته اللامركدية إساعد المنظمات 
غير المرمية تذكره الأمثلة الاتية: 

كيك أس : 

"نيا ألموند" المدير التنفيذي لمنظمة الشباب اللحيرية يقول إن الإنترنت و 
المواتف المحمولة مكنوا منظمته من الوجود: 

إنه كالعربة بمكننا من الوصول لأي شىء»؛ ولكل مكان » يمكننا عقد جلسات 
لنقاش على الإنترنت ونعمل بشكل أسرع, ما كا تتجزه في أسابيع. يمكننا الآن 
إنجازه في 74 ساعة بالتواصل مع الأثخاص الذين نريدهم و تلقي ٠٠١‏ 
استجابة في ٠١‏ دقيقة, الإنترنت يعطى القدرة للفرد وليس المنظمة» مفعلا 
الإحساس بالمستولية والاتقاء للمنظمة» و يمكن الأشخاص من التدخل في صنع 
القرار. من الممكن استطلاع آراء ألف شاب في اقل من ساعة و هذا يهم في 
صنع ألقرار. أعتقد أن هذا هو دور الديموقرطية الإلكترونية» فصانعو القرار 
بمكنهم استطلاع الآراء حول القضايا الختلفة و استخدام هذه الاستطلاعات 
في فهم المشاكل و حلها بشكل أفضل. 


شيك ْ 

في اليوم الاول من عام 994١م‏ اعلن نحو ٣٠٠٠‏ فلاح هندي من 
شياباس (المكسيك) قيام التنظيم أيزيلن الذي بدأ الكفاح المسلح الذي تزعمه 
القائد ماركوس. قام ماركوس بإنشاء وجود علي الإنترنت و شبكة دولية من 
المواقع و البريد الإلكتروني؛ مما أثار ضجة إعلامية كبيرة» جاءت بئات 
الصحفيين لتشياباس لتغطي حركة الأيزيلن. في خلال أسبوعين أعلن رئيس 
المكسيك كارلوس سالينا وقف إطلاق الثارء و بدأ النقاش مع أيزيان. لا 
أحد يعم من کان وراء تمويل حملة أيزبلين علي الإنترنت» ولكن الأكيد أن 
الإنترنت أسهم في توصيل صوت هذا الجزء المتجاهل من ألعالم و توصيل 
صوت مموعة لم تكن لتأخذ مساحة في الإعلام التقليدي؛ مما يغير مفاهيم 
المشاركة السياسية» ويوصل المطالب الحلية لباقي ألعالم. و قد أعطت حركة 
أيزيان المثل في ذلك . 

ف الأمثلة السابق ذَكرها قامت جموعات باستخدام الإنترنت نعلق وجود لها 
وهوية علي الساحة الحلية والدولية, هذه المجموعات لم تكن تدعم مواقق أو 
أفكار موجودة» ولكن تمكنت من توصيل هذه الأفكار للعامة مستغلين 
شفافية التواصل. إنها القدرة علي التواصل و أن إسمع رأيك هي ما تجعل 
الإنترنت يعد بمستقبل اكثر ديمقراطية 

المحادثات متعددة الأطراف: 

منذ بداية و جوده و عدم قدرة الإعلام المبث علي تلقي صوت المشاهد أو 


المستمع كانت محل نقد و بحث, قال برخت في عبارة مشهورة: " الراديو يمكن 
أن يكون أفضل جهاز للتواصل في احياة العامة» لو تمكن من الاستقبال م 
يقدر علي ألإرسال, وكن ا كل لسسع ايك © اسع اورم 
الحديث بدلا من عزله. کا أوضكنا في الفصول السابقة أنه بالرغم من اعتراف 
المذيعين بالتحجيم الذي تفرضه حادثات الطرف الواحد» فإن الحاولات للق 
محتوى تفاعلي كانت تحجم بعدم أساوي القوي» وتردد العاملين بالإعلام 
بمشاركة مساحتهم المقدسة في إنتاج الحتوي الإعلامي. 

منذ بدايته كشبكة للعامة كان الإنترنت هو الأمل لتحقيق تواصل متعدد 
الأطراف ليعوض عن سيطرة الإعلام العادي و يخلق آمالا محتوي ثقاني 
ديمقراطي إسمع فيه كل شخص دون الحاجه غلك أجهزه بث إعلامي. 

التفاعل الرقي يعمل افيا او راساب رأسا نعنة ها يهو من طون الما 
كالمذيعين و الجرائد و السياسيين العامة للتكلم إلهم. التواصل مباشر ومتحك 
فيه» نحن سال و انت تيت: فلا اعتاد السياسيون علي إلقاء خطب 
يستجيب لهل المتلقون بالتصفيق أو الاستنكار أو التهايل» ولكنهم الآن 
إستخدمون الإنترنت للتواصل مع وجس نبض الناخبين لتجنب تدخل 
الصحفين» وخلق حالة من الحوار مع الناس. في دراستهم لأهم ثلاث 
مدونات لسياسيين » يوم كولان وموس أن الأسباب الآتيه هي ما وراء 
استخداءهم لهذه ألطريقة من التواصل. يقول المفوض الأوروبي مارجوت 
والستورم: 


أنشأت المدونة لأنها تعطيني إمكانات ليست موجودة في وسائل الإعلام 
ألأخرى؛ فهي تسمح لي بالتحدث مباشرة مع المواطنين وأخذ آرائهم بسرعة و 
سبولة. 

وزير الک البريطاني "دافيد ميليباند" تبداً مدونته بهذا البيان : 

هذه المدونه هي محاوله منى لسد الفجوة المتزايدة و اللحطيرة بين السياسيين 
والعامة سأوضم بها ما اقوم به وماافك به »ها قرأت و سمعت بنفسي وأثار 
اهتماعي أو أثر في رئيس حزب الحافظين دافيد كامرون» يقول في اول فيديو 
له في مدونة الحزب: 

أريد أن ربک ما يفعله حزب الحافظين و أعطيكم ما يحدث وراء الكواليس 
لتتمكنوا من التعرف على السياسات التى نطورها والتواصل معنا بشكل مباشر 
بالرغم من أنه ليس كل حالات الاتصال الرأسي تكون خالية من الحوار 
الصادق فإنها عادة ما تكون في صيغة سؤال وجواب بدلا من مناقشة حرة. 
المواطنون يتواصلون مع السياسيين و الميئات الحكومية و الشركات في 
المدونات في شكل رسائل و ردود» مرتبة راسيا بدلاً من الحوار التفاعلى و 
هذا يضعف من القدرة على اتصال تلقائي يناقش أجندات أصحاب المدونات 
من صانعي السباسات» ۰ 

التفاعل ألأفقى على العكس يمكن اتصال الطرفين في نفس الوقت. المتلقى 
الرقي ( العصري) اكثر تفاعلاً من متلقي الإعلام التقليدي لأنه يستطيع أن 
برد علي الرسالة الموجهة إليه ونقلها لآخرين والتفاعل معهم؛ ما عطي بعدا 


جديدًا لطبيعة الاتصال, فستخدمو الإيميل و الفيس بوك و الجتمعات الرقية 
ليسوا فقط متلقين فهم شيء آخر, و هذا هو نتاج التفاعل الأفقي» فهو إسهم 
ف توسيع الاتصالات المقوية للعلاقات الشخصية. 

في دراسة مطولة قام بها شلوفسكى وجدأن مستخدمي الإيمل أكثر قابلية 
لتوطيد العلاقات الاجتماعيه؛ لأنهم يحددون مواعيد للمقابلة من خلال 
الإبميل لتقوية علاقات قد ضعفت» الإنترنت يسهم في إعادة صياغة العلاقات 
الإنسانية. 

يساعد الإنترنت أيضًا المجموعات الختلفة و المتفرقة جغرافيا على التواصل 
بشروطها انلحاصة» يقول باور: ١‏ 
التكنولوجيا الحديثة مكنت الصم و البكر من التفاعل مع ألعالم. وجد "بريفك" 
في عام ۰۵٣٣م‏ أن الصم و البكم من النرويج يستخدمون الإيميل والإنترنت 
لتواصل مع اص عاديين و الصم و البكم من باقي أنحاء العالم. 

محبو كرة القدم الذين بدأوا في السبعينيات توزيع مجلات عن أنديتهم المفضلة 
تجمعوا على الإنترنت ليناقشوا كل شىء عن المباريات و ما وراءها في المنتديات 
الخصصة للنقاشات؛ الأعبات الذين يرعين أطفال اا رن مجتمعات على 
الإنترنت تجاوزت ٠٠٠٠٠١‏ مشترك ,بتبادلن فما المعلومات و التجارب ج 
التربية. کا وت بعض الجتمعات الحلية علاقاتها عن طريق الشبكات الرقية 
المناقشات علي مستويات أوسع علي الإنترنت تجذب مستخدمين كثيرين 


إشاركون بشكل فعال في منتديات النقاش والرأي» وتصل المناقشات لحدة في 
بعض ألأحيان فثلاء 

منتديات بي بي سي للنقاش على الإنترنت نتلقى الاف الرسائل كل شهبرء في 
الشبر الأول من غزو العراق مقي موقع أي بي سي ٠ه"‏ ألف رسالت 
المشكلة أن المشاركين في موضوع بهذا الجم يمكن أن يشتتوا وسط هذا الک 
الهائل من المعلومات » كيف نحل هذه المشكله؟ كان الحل هو تقسيم 
المعلومات إلى مواضيع» و عرض الكامات 0 هذه المواضيع بشکل يوفر 
الوقت والطاقة في البحث. "با كينجهام - شم" أحد رواد هذه ألطريقة بقول: 
'إنها طريقة سهلة و سلسة للتنقل بين 0 الختلفة والإلمام بأكبر 8 منها 
دون إهدار اي شيء مهم السؤال هنا هو هل تستطيع اساليب البحث 
والتلخيص التغلب علي مشكلة وجود هذا الك المائل من المواضيع والمعلومات 
ا وھ ٠‏ نظام إعطاء كامات معينة تصف كل موضوع 
أظهر نجاحا كبيرا في ترتيب و تنظيم مم كبير من المعلومات. 

لمناقشات على مستويات كبيرة تحتاج لأساليب لكين المستخدمين من 
التفاعل و الاستفاده منها إشكل جيد. بعض الأساليب التي يتم تطويرها الآن 
تعتمد علي استخدام الأشكال البيانية و عرض الموضوعات في شكل خرائط: 
مبدأ نظام " خريطة الحادثة" هو كأي إيميل» أو برناح أخبار إليكتروني إلا أنه 
يحلل محتوى المواضيع ليكتشف العلاقات بين الرسائل» ويقوم بعمل ما إشبه 


الرسم البياني التوضيحي. 

مكنت تكنولوجيا الاتصالات في القرن ال١٠‏ عددا كبيرا من تلقي الرسائل, 
ربما هذا القرن سفكننا من سماع وتىظي وتلخيص والتعرف علي أصوات و 
آراء عدد اكبر من الناس. 

تغير الدلالات عن كل ما قيل علي الإعلام أجديد , الأكثر طموحاً هو قدرة 
علي تكوين هوية مستقلة» اقترح بعض الباحثين أن الإنترنت يمكن أن يفتح 
مجلا للعامة للدخول في حوار سياسي حول الأمور التي تشغل الرأي العام. 
المنظران في السياسة "كا أرنت" و "هابرماس" يرويان أن وجود مساحة لتنقيح 
ومناقشة الآراء والمشاكل هو أعس ضروري لوجود ديمقراطية. حت لو تمكن 
الإعلام الرقي من توفير المعلومات و القدرة على التواصل بسبولة وتكلفة 
محدودة لن يقكن من تغيير طريقة تفكير الناس و أنماطهم الفكرية تجاه ما 
يحبون» وقيمهم» فقط عندما تناقش هذه الطرق و الأغاط و الق بحرية» 
وبدون قيود تتحقق فكرة الحوار ألر. هذا الحوار يخرج معتقدات العقل الباطن 
للعقل الواعي؛ ما يفتح الطريق أمام مشاركة سياسية إيجابية فيها كل الآراء 
والمواقف و المعتقدات قابلة للتغير و ليست ثابتة.. 

رأي كثير من الباحثين في الإنترنت مساحة لوار تفاعلي واع» متعدد 
الأطراف وهو ما كان مفقودا في أغلب التجارب الديمقراطية. "بالمر" و 
"كولمان" قالا: 


" من جوانب الضعف الملحوظة في دبمقراطيات القرن العشرين هو غياب 
الحوار الشعبى المؤثر والإنترنت يمتلك القدرة على تحسين التواصل الاجتماعي و 
تقوية الدمقراطية. جموعة من الأنشطه المتخصصة تم بدأها في الحقبة الماضية 
كاستشارات من مجلس الشعب لناقشات سياسات أوروبية لدول غنتلفة كلها 
على الإنترنت, هدف هذه التجارب هو معرفه مدى مشاركة الناس على 
الإنقرنت وهل المؤسسات السياسية مفتوحة لحوار التفاعل. هناك أدلة على أن 
الإنترنت ۰ ٠‏ 
يتصف بقلة التكلفة و كثرة المعلومات المتاحة والقدرة على التفاعلية؛ مما يجعله 
مناسبا لحوار الذي إشمل جميع الأطراف و الآراء. م مناقشة كثير من 
المواضيع المثيرة لجدل علي الإنترنت» و في بعض الأحيان يغير بعض المشاركين 
اراءهم. 

الاسماع للمدينة: 

في وليو عام ۲ الاتحاد المدني لإعادة بناء وسط مدينة نيو يورك و سلطة 
ميناء نيويورك و نيو جيرسي بالتعاون مع المنظمتين الأهليتين "وب لاب" 
و"أمريكا تتحدث" انشأوا موقع (اسمعوا المدينة تتحدث) بميزانيه ٠٠‏ ألف 
دولار. كت الحوارات ع أمرين أساسيين, خطط لإعاده تطوبر مرک 
التجارة العالمي و المشاريع الجاورة له وإنشاء نصب تذكاري لضحايا و أبطال 
ا حادي عشرمن سبتمبر. 

أخذت الحوارات مكانها في ٠٠‏ جموعة صغيرة. ترفع الرسائل لكل جموعة 


فقط عن طريق المسئولين عن المجموعة» و يمكن للمشاركين القراءة» والرد علي 
ما قاله باقي أفراد المجموعة في اي وقت» هذا النظام الجيد سمح للأعضاء 
المشاركة بشكل سلس» وفي اي وقت يناسبهم. 

خلال المناقشات التي اسقّرت أسبوعين, ۸۰۸ مشاركين في 7١‏ جموعة 
شاركوا ب ٠٠٠٠١‏ رسالة» وصوتوا علي +" اقتراعا عن المواضيع التي 
نوقشتء٠‏ 

كشفت دراسة عن الجموعات المشاركه في النقاشات أن90 ./ من المشاركين 
كانوا من أسر ضحايا الحادي عشر من سبتمبر. أكثر من '.١‏ کانوا من 
الناجيين من الحجمات» ۲۳ .' كانوا يعملون جنوب منباتن» ۱۹ ./' کانوا 
من سكان جنوب منهاتن» 1.١8‏ تقريبًا کانوا قد فقدوا وظيفتهم إسبب 
أحداث الحادي عشر من سبتمبرء 44 .' من المسجلين كانوا تحت غم 
سنة» 6 7 .|" تقريباً کانوا غير بيض. 

للمزيد انظر صفحه ١5‏ للتقرير الأخير ww.weblab.org/itc_report.pdf‏ 
٠‏ استطلاع للرأي الخو بيت ال۔٤‏ ۸ مشا رك الذين كانوا راضين عن التجربة 
أو أن فرصتهم ليعبروا عن رأمهم» ويسمعوا آراء ووجهات نظر الآخرين 
كانت أسنبانتة الرضأء 

٠‏ عندما سئلوا: هل تغيرت وجهات نظرهم بعد اران والمناققة وة أعابوا 


٠‏ عندما سئلوا: هل زاد أم نقص احترامهم للذين اختلفوا معهم > 6ه.) أجابوا 
انه زاده 
تكون الحوارات على الإنترنت شديدة الكفاءة عندما ثتوفر للمشاركين الفرصة 
للتحدث» والاسقاع و التعبير عن رأيهم واتخاذ القرارات» وهذا يتطلب طرق 
محكمة التصميم والإدارة. 
التعقيدات و العقبات: 
هناك عاملان يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم قدرة الإنترنت علي أن يكون 
مساحة للناس للتعبير عن آرائهم و وجهات نظرهم: 
-١‏ وجود العائق الرقى المتمثل في حتمية وجود اتصال بالانترنت والقدرة على 
القرا اءة و الكابه و المهارات الأعرى ٠‏ 
؟- عدد المستخدمين للإنترنت و طرق الاستخدام .P116‏ 
لو كان الإنترنت قد وفر الفرصة للعديد للمشاركة في الحوار العام فهو لم يوفرها 
بشكل متساو. الحاجز الرقى في الدبمقراطيات الغربية يتقلص» ولكنه لا 
يتلاثى» وعلي الضعيك العالي الصورة مبهمة. في عام ۲۰۰۹م کان 0.: 
فقط من سكان العالم إستخدمون الإنترنت, 56.: فقط من سكان إفريقيا و 
هي أقل أسبة. 

لا يمثل عائق الحاجز الرقى فقط ني القدرة على الدخول على الإنترنت 
ولك اها في القدرة علي القراءة والككابة واا الکن وحتی بقبول 


رؤية بعكلر المتفائلة بأن " الدخول علي الإنترنت و استخدامه مع كل هذه 
العوائق مازال أسهل من متابعة الإعلام المبث في أغلب أنحاء ألعالم" تظل 
المشكلة أن الإنترنت يمكن أن سهم في زيادة التفرقة وعدم المساواة» بل و 
خلق أغغاط جديدة منبما. لو كان الإنترنت مهما ثقافيا وا لاد أن اخ 
في الاعتبار ادعاء كاسل بان " الانفصال عن مستخدمي الإنترنت يعن اخ 
أقوي أنواع العزلة والانفصال عن الثقافة" 
كا يوجد عوائق أمام الأفراد تمنعهم من e‏ الإنترنت كذلك يوجد 
فروق بين الذين لديم القدرة علي الإنتاج علي شبك الإنترنت. بعض المواقع 
3 0 هائل من الزائرين؛ ما يوفر لحا شهرة بين الناس» وبالتالي تضمن دخلا 
من ألإعلانات. والمشكلة هنا أن بعض المواقع والأصوات المشاركة في 
0 الإنترنت قد يتم تجاهلها بسبب المركدية التي اتصف با الإعلام 
التقليدي » فبالرغم من مساحة الاتصال الكبيرة والمعلومات التي يوفرها 
الإنترنت» فإن الإنترنت إشبه الإعلام التقليدي في سيطرة المال و المؤسسات 
الكبيرة التي بتك بض أشخاضن با ولكة: الا لبن مدا ال 
انتشار المدونات المترابطة المتصلة يمكن الاشتراك لغير المؤسسات الضخمة 
وأصحاب النفوذ و المال في الحوار العام المجتمعي وان حظيت المواقع الكبيرة 
بالانتشار الأكبر فإن كثيرا ما تتتشر المعلومات و الشائعات الصادرة من 
مواقع ومدونات مغمورة» کا يقول بنکلر: 


"نحن نعلم أنه ليس كل المواقع تحظى بنفس المتابعة ولكنه من السهل التنقل 


بين هذه المواقع والوصول إلي أكثر المواقع المغمورة فيا والانتشار سبل جدا 
أمى ثان يجعلنا نفكر في إمكانية دخول الإنترنت الجتمع» وأن يصبح جزءًا منه 
هو: 

هل يستخدم الإنترنت حا في الحوار العام؟ 

أو استخدامه يكون شفصيا فقط. توضم الأبحاث أن استخدام الإنترنت يكون 
داخل دوائر شبه مغلقة بين أشخاص» أو بين أشخاص ومحتوى الإنترنت» أو بين 
أشخاص يعرفو بعضهم بعضًا من قبل» وأنه من النادر أن يستخدم الناس 
الإنترنت لخاطبة العامة. لاحظ "دالجرن" أن استخدام الإنترنت لأغراض 
سياسية يكون أقل بكثير من استخدامه لأغراض أخري كالتسوق و الترفيه 
والتواصل الاجتماعي والشات. 

ثالثا: المشاركة في الإعلام و مخاطبة الآخرين تكون مؤثرة في العملية 
الدمقراطية لو كانت تري و سمع, القدرة علي ان تتم متابعتك بشكل دوري 
والتأثير في الرأي العام لا ثتوفر للكل بفرص متقاربة» بالرغم ما يزعمه إعلان 
استقلال فضاء شبكة الإنترنت» فإن القدرة على الاتصال ومخاطبه العامة 
يحددها المال والصيت و الموارد التنظيمية. من ا أن أي أحد يستطيع 
إنشاء مدونة ولكن لأن تصل للعامة لابد من حملة دعائيه لا يستطيع تمويلها 
إلا قلة قليلة. في دراسة عميقة للمدونات» يقول "درزتر" و "فاريل": إن م 


الإنتاج في المدونات يفوق ك التأثير بمراحل لأن عددا قليلا جدا من 
المدونات يحصل على المتابعة و يجد المدونون صعوبة في إيجاد قراء لحم حتى إن 
كان ما يكتبونه جيدا وشيمًا إسبب وجود 1 رهيب من الات 
إعادة شيل المناخ الإعلاي: 

إن أكثر المراقبين المتشككين لتطورات الإعلام الحديث عليه أن يتقبل 
فكرة ظهور الإنترنت» وما أحدثه من تغير فى تكوين هيئة المعلومات و 
الاتصالات . وقد أظهر الإنترنت طرق جديدة فى كيفية إنتاج الأخبار > 
والحصول عليها والمشاركة فيما يحتاج الناس معرفته» تماما كا فعل البث 
التليفزيونى في اوائل القرن العشرين والصحافة المطبوعة منذ 500 عام. وقد 
أحدثت ايضا بعض النتاتٌ غير المقصودة فى بعض النشاطات والعلاقات 
الاجتماعية المهمة كالعمل والتعلم والسفر والتسوق وتكوين الصداقات . 
والإنترنت لم ولن يكون بديلا للإعلام التقليدى» ولكنه أحدث تغييرًا فى البيئة 
المعلوماتية والاتصالات العامة . ويشار إلى هذا التغيير فى بعض الأحيان کا لو 
أن الإعلام الإليكتروني تحول طبيعى يفرض نفسه بالقوة . حتى المفردات 
والادعاءات الت استخدمت فى بداية هذا الفصل تشير إلى أن هذا التغير طبق 
بقوة تكنولوجية لاتقاوم» ولكن كأى تكنولوجيا فإنها تصنع ولا تورث . کا 
قال أورليكوسكي بالإشارة إلى التغير الاجتماعى للتكنولوجيا "التكنولوجيا 
تصنع اا من خلال أفراد وعناصر يعملون طمن نطاق اجتماعى معين 
وتصنع اجتماعيا من خلال أفراد يستخدمون المعاني الختلفة المرتبطة بها 


ولكن جرد تطوير التكنولوجيا واستخداءها يعاد تكوينها وتشكهلها فتفقد صلتها 
بالأفراد الذين صنعوها وأعطوها معنى'. 

إن عملية إضفاء الطابع المادي على الثقافة ترتبط بالعلاقة بين الإعلام 
الإليكترونى والعمومية الديمقراطية» وتطرح سالا مهما حول مدى الاستفادة 
من التكنولوجيا المصممة للبيع والربح واستخداءها كأدوات للتمكين العام . 
إن سيادة الانترنت» الت تعد معادلة مشوشة بين الجرأة الخاصة والبيروقراطية 
العامة هى نتيجة التاريخ رشك فيا نا واجب الحدوث» ک كان البث 
التليفزيونى فى عام 1920م يعتبر فى بعض البلاد مجالا لمشروعات محرمة» وفى 
بعض البلاد الأخرى مكانا لخدمة الثقافية العامة . هناك خيارات حول من 
وما يمكن للإنترنت خدمته؛ فالكثير من الجهد يكرس حاليًا لإزالة الحتويات 
الضارة على الإنترنت مثل الأفلام الإباحية التى نتضمن استغلال الأطفال» 
وكذلك التعبير عن الآراء المعارضة فى الأنظمة الديكاتورية» ولكن القليل من 
الجهد فقط يبذل فى محاولات خلق مواقع المناقشات العامة التي تعطي 
للمواطنين القدرة على تشكيل السياسات واتخاذ القرارات . 
وقد قوبلت محاوللات إأشاء خاصية خدمة عامة على الإنترنت فى السنوات 
الماضية بتشتيت نتيجة لعائقين سياسيين؛ العائق الأول هو عدم التأكد من 
ناحية صانعي السياسة ومنتجي الإعلام والتكنولوجيين حول شكل الجال 
الإعلامى الدبمقراطي. مقولة سينيت التى قال فما " إنه لو طلب من مبندسي 
لغار اض الات تصميم مجالات تدعو إلى الدبمقراطية بشكل أفضل 


فإنهم سوف يعجزون عن ذلك» فلا يوجد تصميم حديث مساو للتنظيم القديم 
من حيث الإحساس التقنى والتحفظ ابجمالى بالتفكير عمليا فى القكين العام" . 
إن 11 20 كانت تعتمد على تماذج خطابية للديمقراطية مثل لافتات 
"أعط " وطرق ثمائلة إليكترونية» مثل التصويت الإليكتروني» وکا توضم 
ير فى هذا الفصل فإنَّ هناك طرقًا عديدة يستخدما الناس عبر الإنترنت 
لتحدى السلطة» كالتظاهر والمعارضة والجدال لإظهار وجودهمء ولكن تلك 
الوسائل منفصلة عن مؤسسات الك القديم التى تستمر على منبجهاء ) لو أن 
كل ذلك يمكن تجاهله . هناك حاجة إلى بناء مؤسسة من منطلق تبادل 
الحبرات عن طريق الإنترنت أو بدونه فى المناقشات والقرارات وانعكاسات 
الحم على كل المستويات . 

العائق الثانى فى وجه الجهود للتفكير فى إعادة التكوين الإعلامى ناتج عن عدم 
التأكد من "ماذا" أو "من" هو الذى يشكل العامة . وكا سنناقش فى الفصل 
التالى فإنه أسبل بكثير أن نعتبر العامة جمهورًا فى مكان ما ينتظر الترفيه 
والأخبار وألا نعتبرهم كان معقدًا يخاطب دائمًا ولا يشاهد إلا نادراء 


الفصل السادس 

إن تعريفات الاهتمام الجاهيرى التى كانت واضحة من قبل وغير قابلة 
للتغيبر أصبحت الآن ضعيفة وفى حاجة إلى آشكيل جديد لمفهومها . إن العامة 
كعنصر تاريخى يصور غالبا على أنه هيئة ضعيفة غير ناضجة ومنقسمة إسبب 
خلافات حول الموية والانقاء والمسئولية. وبعد أن اصبحت فكرة ابمهور ذي 
الصوت الواحد بعيدة أشأ تصور أن ابجمهور هو مجرد مجتمعات متراكبة 
ومتعايشة» وأن هذا اججمهور الضعيف لا يمتلك النزاهة التى كانت تعطى شرعية 
لفاهيم المواطنة والنزعة الاخلاقية . 
إن حدود المكانة الاجتماعية بين العمومية والخصوصية غير واضحة» وقد 
ات الحدود بين العام واتلخاص غير ثابتة» وأفسدت إسبب الالتباسات بين 
الجيمى وغير الشخصى » الخاص والسلوكي » الاستملاكي والأبعاد المدنية فى 
الحياة اليرمية ٠.‏ 
وما اوح موريسون فإن الخصوصية حتى وقت قريب كان يشير إليها الباحثون 
الليبراليون على آنا حق إنسانى أو أخلاق لأى إنسان مستقل . وكانت 
المصوصية حقًا يعتز به الشخص ويقتع به فى حياته العائلية والمادية والجنسية 
ولا يبوح به للاخرين . ولكن فى مجتمع مليء بكاميرات المراقبة» وقواعد 
البيانات الحكومية» والمكالمات التليفونية» وخطابات البريد الإليكتروني 


المسربة» واا الأكثر * شرة المواقع الااجتماعية مثل فيسبوك ويوتيوب وماى 
سبيس ؟ فإن تلك الأشياء تكشف أقصى درجات التفاعل الشخصى» وف 
الوقت نفسه فإن المؤسسات القدية التى كانت فى وقت ما عامة كالمدارس 
والسكك الحديدية والإذاعات والشوارع والطرق أصبحت تخصخص مما أجبر 
العامة من الناس على الاشتراك فى مجالات مصممة للري الخاص . 
هل بمكن أن يوصف مرك تسوق خاص به أفراد أمن وقوانين خاصة بأنه 
مكان عام ؟ 
هل للأكاديميات الخاصة الممولة تمويلا خاصا الحرية فى أن تسال اسئلة حرجة 
عن مسئولية او عدم مسئولية رعاتها ؟ 
هل يمكن أن ينشاً يان عام فى بيئة تسيطر عليها قيود الملكية الفكرية ؟ 
إن الشك الناتج عن هذه الأسئلة يضعف من أسس العمومية؛ وإسبب عدم 
الدقة واختلاف معن العامة والعمومية ف a‏ الحديث» فإن التحدث 7 
الرأى العام سواء كان علي ظ 1 » أو عالميا أصبح فى غاية الصعوبة . طبقا 

لتاريخ فإن فكرة الرأى العام مستمدة من الاعتقاد بأن هناك طرق غاي 
الشئون الاجتماعية والثقافية» بحيث تفيد الميع وليس البعض . ومثال بعض 
تلك الفوائد خدمات مثل تنظيف الشوارع واشارات المرور وتوفير المكتبات 
العامة 
فى سياق الإعلام هناك طريقتان لإثارة الرأى العام: 


الأولى ھی اعتبار ابمهور کانا يحب أن يتم تميته» وحمايته عن طريق تروچ 
عض القَيم الحددة» كأن يتهم النقاد قناة الى بى سي بأنها معادية لبريطانياء أو 
أنها متحيزة للنظام الليبرالي اليساري» فإنه بهذه الطريقة يعبرون عن تخوفهم 
من أن تكون إذاعة إنجلترا العامة قد فشلت فى الإبداع والترويج لنوع معين من 
العامة 

وان النظر للرأى العام بهذه الطريقة هو افتراض لوجود برناج نصي جوهرى 
لقوانين مدنية مناسبة . 

والطريقة الثانية هى النظر للرأأى العام عل أنه متعدد وتنافسي» وى ذلك 
السياق فإن مخاطبة» أو الترويج للرأى العام يصوره على أنه يان صوري» ولا 
يجوز أن يحظى باولوية أو اهتمام . 

وقد شرح الفيلسوف "ريتشارد رورني" مذهبين مختلفين لفهم العالم: 

أولهما يطبق ما يسمى بالمفردات الهائية» وهو يعتمد على تصوير الأساس 
الميتافيزيقى للواقع الاجتماعي. 

والثانى هو المذهب الساخرء الذى يفترضأن كل كل الق الاجتماعية يمكن إعادة 
فاا ووا طرق عدي 63 وان 13 شيء حولنا يمكن إعادة شرحه لأنه 
لیس هناك شيء مكتمل تاريخيا . والتباين بين هذين المذهيين يشكل إطارًا 
مناساً لتفكير فى الالتباسات التى تمتلع بها الأفكار المعاصرة عن الرأى العام . 
بالنسبة للمفكرين الميتافيزيقيين فإن الراى العام يجب أن يعرف ويحدد بخطوط 


واضحة طبقًا الأحداث» ولكن أصحاب المذهب الساعر يعتبرون العامة مجالا 
مرنًا يتسع ويتقلص بحسب الضغوط السياسية والثقافية والاقتصادية ولا يقلق 
الساخرون ابدا من الحدود المتغيرة بين نواجى الحياة اللحاصة والعامة . 

وعلى الرغم من نظرية رورتى القيمة فإنه لايشرح أبدا فى كاباته كيفية الوصول 
إلى تلك المذاهب؛ فهو يقدم موضوعه كأ لو أن كل فرد يصل إلى مذهبه عبر 
عملية استبطان شخصي . 

والواقع أن الطرق التى يستخدمها الناس لوصف الواقع الاجتماعى لتأثر إشدة 
بمنظمات المعرفة والعلم كالمدارس والمؤسسات الدينية . 

إن المؤسسات الإعلامية التق يسمو فما طابع المفردات النهائية أسعى إلى نقل 
الحقيقة إلى المشاهدين. لقد كانت الإذاعات البربطانية هكذا فى الماضى؛ مما 
عرضها أحيانا للاتهامات بالعجرفة والتعصب. 

ومؤخرا أصبح الاعلام يتسم اذهب الاي ولا ف عيذ اة 
الكاملة؛ مما جعل بعض النقاد يصفونه بأنه لا يعترف بالقيم والأخلاقيات 
وعدم المسئولية . 

وقد رأت الإذاعات فى اوائل القرن العشرين أن متها هى أن نتعامل مع 
العامة ككيان واحد وشامل» وأن تكون الإذاعات ميدان خطاب للناس . و 
فيما كان الإعلام القديم يجاهد لحفاظ على النظام الاجتماعى وتحسين القم 
والأخلاق ونقل الآراء السياسية » كان الإعلام المعاصر يتجب تلك 


الطموحات ويعمل على جانب الموية الجزئية جموع الماهير . 

إلى أى مدى تعد هذه التطلعات حقيقية؟ 

إلا مدى يستطيع الإعلام أن يعبر بصدق عن العامة؟ 

هل هناك طرق ليعبر الإعلام عن الأطراف الختلفة فى المجتمع المعاصر؟ 
وهل هذا سمكن هذه الأطراف الختلفة من الدخول فى حوار واحد؟ 

إلى أى مدى يمكن أن تؤثر مجتمعات الإعلام الرقي على الأحداث السياسية؟ 
تظل هذه الطموحات لا غنى ع لإنشاء نظام إعلامى ديمقراطي و نتطلب 
جما قابيا بو أخلافاء ودع اقتضاد نا رها شفاط غب ال ا 
تعجز عن حل مشكلة الانقسام فى حق المواطنة. 

بعد الاقتناع بأن فكرة الجمهور الموحد بعيدة المنال يواجه الإعلام أربعة تحديات 
ردسية: 

1 - توفير الأدوات و المهارات و الحتوى الذى يمكن العامة من التعبير عن 
أنفسهم و حياتهم. 

: - توفير الأدوات و المهارات و الحتوى الذى يمكن العامة من فهم الأطراف 
3 - مراقبة و تسهيل و تمكين العامة من التعبير عن رايم 

4 - توفير الأدوات و المهارات و المحتوى الذى يمكن العامة من فهم الأوجه 
السرية و الختلفة للسلطة و تمكين العامة من محاسبة أصعاب النفوذ. 


التعرف على أنفسنا: 

الإنسان يحتاج الى التعبير عن نفسه» والى آآخر ليسمعه » على المستوى 
الشخصى بنتقل ذلك الإحساس إليه عن طريق الحب و الكره واتلهوف 
والاستهزاء والثقة والإعجاب والإهانة؛ بناء على شخصيته» أو ما يظهر عليه. 
تكوين العلاقات و المويات و التعامل مع المواقف الخذلة هى علية معقدة 
وتستبلك جزءًا ووقتا كبيرين من التعاملات اليومية. و ذلك الجزء الذي لا 
e‏ به الغالبية من الناس يعد أكثر جزء أهمية لنا فى حياتنا. وباختصار فإن 
الثقافة تكن فى التعبير عن أنفسنا و التصرف فى وجود آخرين. 

حياة الأثخاص الخاصة لم يتم تناولها عن طريق الصحافة و السياسةء بل عن 
طريق الاب والفنانين» ومثال على ذلك طريقة اكاب فى الرواية الفرأسية 
التى ساهمت فى كشف المياة الخاصة للعامة. 

و قد أوضحت بعض الروايات والأفلام و القثيليات الحديثة ذات الطابع 
الواقعي عنصرين قد يسبمان فى تعزيز القيمة الديمقراطية: 

1 - التركيز على التجارب والتحديات اليومية وعدم الاستقرار عند الأشخاص 
المهمشة كالأطفال و الخنثين و المجرمين و المرضى. 

2 - ملاحظة سلوك الأثخاص على فترات طويلة و أستكشاف تطورات 
تفاعلاتهم الشخصية و الاجتماعية. 

التعرف على الآخر: 


إن واقعية الإعلام يمختلف أشكالها تکشفنا لأنفسنا. فک) قال " کولیاراکي": 
"إن الإعلام مبووس با فى داخلنا من علاقات حميمة» ومخاوف» ورغبات» 
ومظاهر. و هناك أيضا منهج آخحر للإعلام وهو التبميش؛ فهناك جماعات فى 
مجتمع بريطانيا تشعر بتجاهل الإعلام؛ مثل ابماعات الإسلامية » فالمسامون فى 
بريطانيا قد يرد ذكرهم فى الإعلام» ولكن فى نفس الوقت يتناولون بشكل 
يشوه صورتهم. و مثال على ذلك أن الإعلام بدأ يربط المسلمين بالإرهاب بعد 
أحداث الإرهاب فى الحادى عشر من سبتمبر؛ ما أدى إلى تصوير الغرب 
على أنه عالم آمن بالمقارنة بالعالم اللخارجي» أو ما يسمونه بالعالم الآخر. 

تسبيل توصيل الرأى العام 

أن قدرة الأثخاص على الأعتراف بأنفسهم وأثبات وجودهم غير كافى ليتيح 
للأعلام العمل للمصلحة العامة » فعلى الناس أن يكونوا قادرين على فهم و 
تعديل قيمه و سلوكه و آراءه و بناء على ذلك ينعكس على رغباته و مخاوفه و 
خططه. تحقيق المشاركة الديمقراطية سواء على المستوى الحلى أو العا مى متوقف 
على بعض الشروط. أولا يجب أن يكون متاح لجميع الأشتراك فى تحديد 
الأهداف و المناقشة و التأثير على الأحداث السياسية بشكل متساوى و بغض 
النظر عن الموارد و المصالح. ثانيا بحب أن يكون هناك الفرصة المتكافئة أمام 
كل الآراء للتعبير عنها اذا كانت ثتوافق مع الرأى العام أو لا. 

النا لابد أن لا يكون هناك حكر على الأساليب و المصطلحات المستخدمة فى 
الحوار و العام. رابعا لا تفرض قيود على المشاركين فى الحوارات أو الأأشطة 


العامة لم يوافق عليهاء خامسا أن يكون 1 
: لا يجب أن يكون هناك نتيجة مقررة مسبة 
ا مقررة مسبقا 


r‏ يقوم e‏ أشخاص" حدر نعل اکن اب المشاهدين 





شطلذالكتاب 
لا يخفى ما الاعلام فى عصرنا الحاضر من دور أساسى وفعّال فى الحاة العامة. سواء فى أوقات الأزمات, أو فى أوقات 
الاستقرار والشدوء ولم يعد هناك فى عالنا الصفير حدود فاصلت بين دول العائم, سن أقصاها إلى ادننها, ولذا فقد ريت 
آهمية تيم هذا الكتاب «الإعلام والجمهور» للكاتبين: “ستيفن كولان», و «كارين روس» للقارئ العربي فى شتى آنجاء 
الوطن العربي, خاصة وتحن نعيش فى كتبر من آقطار الوطن العربي تحولات شعبية واسع, كان للإعلام فيها دور 
كبير من ححيث التأثير في رموز السلطة. والتأثير كذلك على توجهات اجماهير العريضة وقضيا الإعلام فى العالم كله 
تاد تكون واحدة ولنا فإن القارئ العربي سيجد فى هذا الكتاب مادة عنية وملينة بالنماذج الحيوية على لسان 
أصحابها. والفكرة الرئيسية الموضحة فى هذا الكتاب هس إعلامية الجسهور والجساهير. وقد تناول المؤلفان بجدية 
مغهوم تو مبسون عن »العمو مية الإعلامية : , وله بدينان بالفضل هن احانب الفكري, حيث يذكر انه بمكن للأقعال 
والأحداث أن تاتب العمودية التي - بصرف التطر عن مقدرتها - يراها ويسمعها هصاشرة الأكثرية من الأفراد 
المتواجدين. وهكذا . فإِنَّ تضور الإعلام أذى إلى ظهور أشكال جديدة من العصومية الإعلامية. الش تقوم بدور مهم 
بشكل متزايد في العالم الحديث . 
وأشبر فى الختام الي ما تميز به المؤلفان من موضوعبة كبيرة فى عرض قضايا الكتاب. من خلال قفصوله الست 
واللء ولس التوفيسق ١ء‏ 
فاي 
عيد الحى أحمد شؤاد 
دار الغفج ر اللنشر والتوزيع 
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